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جَلاءٌ القَوائِدٍ من تنایا القواعد 


هذا الكتابُ وقاية من الدار وتحذيرٌ من طريقها وین لقواعد 
التى مُستطاع بواسطتها تميير العقائد والأفعال والأقوال الموقعة 
فى الضلال لاجتنابها من خلال شرج ألفاظٍ کتاب «القواعد 
المهة» للعالم الأصوك الفقيه المحدّث الشيخ عبد الله بن محمد 
امررق التوق فى العانی من رمضانٌ سنة ألف وأربعمائة وتسع 
وعشرین من الهجرة تغمده الله برحمته وغفر له. 
عیل مَيْحَهُ س فوائدة راچی عفو الله تعالى الشيخ الدكتوز 
بن سای بن القاضى الكيفوقٌ ثم امد سدَّدَهُ ال تعالى 
وتجاور عن زلاتِه. عامين 


3 تقريظ فضيلة الشيخ نبيل محمد الشريف 
الأزهرى حفظه الله 


0 


ا کالم آتمیر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
أشرف المرسلين وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
أما بعد فقد طالعت كتاب جلاء الفوائد من ثنايا القواعد 
كاملا ووجدته وله امد موافمًا لعقائد أهل السنة والجماعة ولا 
تعلّمنا. جزى الله من صنفه وأعان على إصداره خيرًا. 
الشيخ نبيل بن الشيخ محمد الشريف 


بيروت غرة رمضان 4185 ١ه‏ 


ىر 


امد لله رب العالمين أي هذا الدين ورَقَعَ مار وصلى الله وسلم على 
الع الأتن محمدٍ وعلى صحبه وءاله آما بعد فان هذا عصرٌ كثرث فيه الا راء 
واختلفت المذاهبٌ وفتحتِ الأبوابُ آمام الغ والسمین وانقسم لاس : شِيَعًا 
جم تصارعث فيه على الکم فئاتٌ وأحزابٌ متعددةٌ اختلفث غایائها وتنوّعث 
ثرا کل سل سل سل برای فها شرع له ولا يوق 
الدجلّ والخداع إلا قله عصمها الله تعالى یفص أفرادُها على دينِهِمْ كالقبض على 
الجر فتن کتط الیل الظلم" يُنْسي الرجل متا ويُصبح كافرًا ويُصبح مؤمئًا 
ویْنیی كافرًا يبيعٌ دِينَهُ بعرض من الدنيا قليل" اه هو عصرٌ كَثْرَ فيه التساهل 
فى أمر الدين حتّ صارت الشريعةٌ هان جهارًا وتُحَدَبُ ظاهرًا ولا تج من 
يغار فيتصدّى إلا أفذاذًاء تَضدر فيه من كثيرين ألفائل تخرجهم عن الإسلام 
ولا رز ذلك ذنبًا فضلًا عن كونه كفرًا مصداق حديث الشیخین" عن 
رسول الله لا العبد یتک بالكلمة ما یبن فيها یل بها فى النارأبعد ما بين 
الشرق والغرب اه کم من عارفٍ فيه بأمر الدنيا خبيرٍ بطرت جمع المالٍ بل 
السيطرة على الناس وجاهلٍ بأمر الآخرة لا یعرف الفرق بين الایمان والحُمْرٍ 
(۱) أى فتن متكاثرة متراكمة كتراكم ظلیات الليل الذى لا قمر فيه ومن شدتبا وعظمها 
ینقلب الإنسان فى اليوم الواحد هذا الانقلاب . وقطع الليل جمع قطعة وهی الطائفة مثا 
0( أخرج مسل فى باب الحثّ عل البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن من مقدمة صحيحه أن 
رسول الله بلا قال بادروا بالاعیال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح بح الرجل مؤمنًا ويُميبى 
کا وى موا ويضيم كوا بع ا مرف من ال 
(۳) أخرجه البخاری فى باب حفظ اللسان من كتاب الرقاق فى صحيحه» ومسلمٌ فى باب 
التكلم بالكلمة مبوی بها فى النار من الزهد والرقائق فى صحيحه. 
63 روى ابن حبانَ فى صحيحه ف ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها وابمهل 
بأمر ال خرة وجانبة أسبابها أنَّ رسول الله يك قال لد الله یخض كل جعظری جوّاظ- 


۷ 


ولا يمير بين الإسلاع والشرك یبله کلام أهل البدعة فيتبغة ويسم ألفاظ 
أهل السفاهة لهم لا هو علولا طالبٌ علم بل من الرَعَاع الذين يتبعون 
کل ناعق ويميلون كما تميلٌ الريحُ لا بستضیئون بنور العلم ولا يأؤونَ إلى ركنٍ 
شديدٍ. كان الئاس فى ما مضى يستقبلون العالِمَ إذا جاء بلدهم بالفرح - 
ويجتمعون للسماع منه بالآلافٍ بل بعشرات الالاف فلما وَرَد" الفِرْيَّابيٌ 

إلى بغداد استقبل بالكَليّاراتِ والدّباِب" ثم اوعد له العاس إلى شارع pris‏ 
الكوفة لیسمعوا منه فخزر من حضر مجلسه لسماع الحديث فقيل كانوا نحو 
ثلاثين الما وكان المستملون ثلاثمائة وستة عشر اه ولا قم" الكجئ بغداد 
أمل فى رحبة غسان فكان فى مجلسه سبعة مستملين يبلّغ کل واحدٍ منهم الآخرٌ 
ویکتب الناس عنه قيامًا ثم مّسِحَتٍ الرَّحبَةٌ وخسب من حضر بمحبرة فبلغ 
ذلك نیما وأربعين أل مبرة سوى الَلارة اه وأما اليوم فلا يجتمع على العالم من 
الطلاب إلا قليل واجتماغ الجماهير إنما هو على تین والرّاقصين والعابثين 
وكُدّبَةٍ القصاصين ودعاة الأحزاب الفاسدة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


أنبأنى شيحُنا الأصوك المحدثٌ الفقية عبد الله بل محمدٍ العبدرٌ المُرَشِنُ 
ذسبًا المررئٌ موطنًا رحمه الله تعالى إجازةً عن شیخه الفقیه القارئ العابدٍ مد 
ابن عبد الرحمدن الحسنى العروف جاج كبي رأحمد عن جده لأمه مصطفى وهو 
عن والده المفتى داود بن أبى بحر الجبرق عن الفق سليمان بن يحبى الأهدل (ح) 
وبالإسناد إلى الحا كبير أحمد عن شيخه داود سالم الزَّبِيدِىٌ عن الوجيه المفق 


= ساب بالاسواق جيفة بل حار ار بالنهارٍ عام بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة اه 

)١(‏ رواه الخطيبٌ البغداديٌ فى تاريخه دقر مت اس جعفر واللهبيي فى تذكرة الحفاظ 
(۱/ 1۹۳). 

(۲) لیب صوث كأنه دَبْ دب ومی حكاية الصوت. تاج العروس. 

(۳) رواه الخطيبٌ البغدادی فى تاریخه فى حرف العين من ءاباء الابراهیمیین, 


۸ 


عبد الرمدن بن سليمان الأهدل عن والده المفتى السيد سلیمان بن بجي الأهدل 
عن والده السيد عماد الدين يحبى بن عمر مقبول الأهدل عن ألى بكر بن عل 
البطاح عن عمه السيد يوسف بن محمد البطاح عن الطاهربن حسين الأهدل عن 
الوجيه الحافظ عبد الرحمدن بن عل بن لیم عن الحافظ شمس الدين السَّخَارِقَ 
عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلانج عن الحافظين یی الفضل عبد الرحيم 
ابن الحسين العراق وأنى الحسن اليثم قالا أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسمعيل 
ابن عمر الحَمّوىَ قال أخبرنا الفخر علح بن البخارق عن یی الفتح منصور بن 
عبد المنعم الفراوق عن أبى عبد الله محمد بن إسمعيل الفارسق عن الحافظ أبى 
بحر أحمد بن الحسين البیهقی ف «المدخل إلى السنن الكبرى» قال" أخبرنا أبو 
الحسين بن پشران أنبأنا أبو جعفرٍ محمد بن عمرو الرژاژ(ح) وأخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن يوسف الأصفهان أنبأنا أبوسعيد بن الأعراین قالا"' ثنا سعدان بن 
نصر ثنا سفيان عن عاصم عن زر قال عبد الله أى اب مسعود اغذ عالِمًا أو 
متعلمًا ولا تَغْدُ إِمَّعَةَ بين ذلك اه 

وحدثنا شيخُنا الصنث رحمه الله عن شيجِدٍ المُفْتى محمد سراج بن محمد 
سعيد ال وشيخه الشيخ عبد الرحملن بن عبد الله الحبشى كلاهما عن 
الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى امالك المدرس بالسجد الحرام نزيل القاهرة 
أخيرًا عن الشيخ عبد المجيد بن محمد ار الأزهرق عن حسن العدوق 
عن العلامة السيد حسن بن درويش القُوَمْيَ عن أبى عبد الله محمد الأمير 
الكبير المصرى عن الشيخ عل | لصَّعِيدِىَ عن الشيخ محمد بن أحمدّ بن عقيلة 
الم عن حسن بن عل العُجَيَْ عن الشيخ أحمد بن محمد بن العَجلٍ عن يحبى 
ابن مرم الطبرق عن الحافظ عبد العزیز بن فهد عن الحافظ أحمد بن حجر 


(۱) انظر «الدخل إلى السنن» (ص ۲7۷). 
)۳( أى الرزاز وابن الاعراب, مصنف. 


العسقلانن عن صلاح الدين بن ألى عمر عن فخر الدين عل بن البخارق عن 
یی جعفر محمد ابن أحمة بن نصر عن أبى عل الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ 
أبى میم أحمدٌ بن عبد الله الأصبهان الاشعری الشافیی فى «جلية الأولیاء۱۷ 
قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا جي + بن إسحق ثنا 
فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن ی الدرداء رضى الله عنه أنه قال داش 
ثلاث عم ومتعلمٌ والغالث هَمَجٌ لا خيرٌ فيه اه وبالإسناد إلى أبى تعیم أيضًا قال“ 
حدثنا حبيب بن الحسن ثنا موسى بن إسحق وثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن 
عثمان بن ی شيمة قالا ثنا أب نعيم ضرار ینس وثنا أبو أحمد محمد بن محمد 
ابن أحمد الحافظ ثنا محمد بن الحسين النََِْ وثنا إسماعيل بن موسى القَرَارِقَ 
قالا ثنا عاصم بن حميد الحنّاط ثنا ثابت بن أبى صَفِيّةَ أبو حمزةً الما" عن 
عبد الرحمدن بن جُنْدب عن كُميل بن زياد قال أخدّ عك بن أبى طالب بیٍّی 
فأخرجنی إلى ناحية الان فلما أصْحَرْنا جلس ثم تس ثم قال يا کنیل 
ابن زيادٍ القلوبُ أوعيةٌ نخبزها أوعاها. اْمَظ ما آقول لكَ الداش ثلاثة فعالمٌ 
با ومتعلمٌ على سبيل نجاةٍ وهمجٌ رعاعٌ أتباع کل ناعق يميلون مع کل ريج لم 


(۱) انظر ترجمة أبى الدرداء فى حلية الأولياء لأبى تُعيم. 

(۲) انظر ترجمة على بن أبى طالب من الحلية. وأخرجه الخطيب ف «الفقيه والتفقه» من طريق 
ای حزة ثم د لرحن بن يندب فزق عن کیل بن زياد خن 
عللَ وهو سا نكما قال اهب فى تذكرة الحفاظ واللينُ فى عرف المحدّئين 
اک وماك من ذلا ترد ل لش ال رض وار اکا ره اس تب 
محمد بن أحمد بن أبان فى «تاريخ بغداد؛ من طريق هشام بن محمد بن السائب أبى منذر 
الکلب عن أبى تف لوط ب بن يحبى عن فضيل بن تخدیج عن كُمَيْلٍ بن زيادٍ النخعئ عن 
عل رضی الله عنه رفظ أحد الغاری ف لها ابل قول الم وقال زر 
صحیح له طرق متعددةٌ عن كُميل اه واه أعلم. 

9 نسب إلى أمالة بض الثاء المثلثة الرُغوة وبها لب لبط من الأزد المنسوب إليه أبو حمزة 
الال كما قال فى «المغرب فى ترتيب العرب» لابن المطرّز فى باب ثمل (۱/ ۱۲۰). 


۳ 


يستضيئوا بنور العلم ولم لو إلى ركني وثيني. العلم خيرٌ من المال» العلم 
يحرسّكَ وأئت تحرش المال» العلمٌ يركو على العمل والمال َة الحفقة وحبة 
العام دي يدان بها العم ييب العالم الطاعة فى حيائه وجميل الأحدوثة 
بعد موه وصنيعةٌ المال تزول بزواله» مات رن الأموال وهم أحياءً والعلماءٌ 
باقون ما بقن الدَهْرُ أعياتهُم مفقودةٌ وأمثالهُم فى القلوب موجودةٌ. هاه إل ههنا 
وشار بيده إلى صدره علمًا لوأصبتُ له مَل بل أَصبه لَقِئّا' غيّر مأمونٍ عليه 
يستعمل عالةٌ الدين للدنيا يستظهر بِحُجَج الله على كتابه وبئِعَمِهِ على عباده أو 
منقادًا لأهل الحقّ لا بصيرة له فى إحيائه یقتدح الشكُ فى قلبه بأولٍ عارض من 


شُبْهَةٍ لا ذا ولا ذاك أو منهومًا بالات سلس القیاد لمات أو مُغْرَى بجمع 
الأموال والادّخاروا ليسا من دعاة الدين» أقربٌ مها بهما الأنعامٌ السائمة كذلك 
يموت العلم بموت حامليه. الم بلى لا تلو الا رض من قائم لله بحجة لعلا تبطل 
حججٌ الله یاه آولدك هم الاو عددًا الأعظمون عند الله قدرًاء بهم 
يدفع الله عن حُجَجهِ حت يُودوها إلى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم؛ هجم 
بهم العلم على حقيقة الا مرفاستلانوا ما استوعرمنه المترفون وأذْسُوا بما استوحش 
منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدانٍ آرواخها معلّقَةٌ بالمنظر الأعلى» أولعك 
خلفاء الله فى بلاده ودعاثُ إلى دینه هاه هاه شوقًا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي 
ولك إذا شت فقُمْ اه 

لما كان هم العلم معرفة الله تعالى على ما يجب ومعرفة رسول الله محمد 
يله على ما يحب وكان ال فى أيامنا على ما قدَّمْتُ کان من الک زيادة تأكْرٍ 
تقديمُ طلب علم عقيدة هل السنة وا جماعة ومعرفة كيفية طلبه ومن يُطلَّبُ 
وكيفية المحافظة على هذه العقيدة الغالية واجتناب ما يَنْقُلُ عنها ويُخْرِجٌ منهاه 


)0( أى سريع الفهم. 


وكان الشيخ عبد الله بن حمدٍ الهررق رحمه الله تعالى من وی أهميةً ما تَقَدّم 
ال فى أصول العقائد كتابيه العظيمين «الصراط المستقيم) واالدلیل القويم 
على الصراط الستقیم» ثم ألّف «مختصر عبد الله المررى؛ فى بيان الفرض 
العيق من علم الدين أى القدر الذى يجب على كل مسلم معرفته رح 
بكتاب «بغية الطالب» وضمِّتَهُما التحذيرٌ من الخروج عن الإسلام بای نوج 
من أنواع الردة رح آنواعها وضرب لک نوج أمثلةٌ وبيّنَ ما يترتبٌ عليها 
وما تؤدّى إليه وکیف يرجع من وقع فیها إلى الاسلام ثم أَمْلَ بعد ذلك تراعة 
ثمانيةً یم بها المسلمُ ما يواجهُهُ من الدعاوى وما يسمعه من المذاهب والأقوال 
یف أيّها يخرج عن الاسلام وأيّها لا بخرج عنه لیکو حافشا لدینه على 
يّنةٍ من آمره لا سيما فى هذا الزمن الذى ماجث فيه الضلالاث وخلا الوقث 
عن سلطانٍ یخبی بيضة الدين ويرى شوت السلمی وتداعث فيه الأمم على 
الأمة المحمدية تداع الأكلة على قصعة الطعام يصيبون منه" وَحَرَصَّتٍ الملل 
الأخرى على استهدافي عقيدة شبابنا وشيوخنا وعلى زرع مناهجها وعقائدها 
فى برامج مدارسنا وجامعاتنا وعل إبعاد أولادنا عن دينهم وحضارتهم وتاريخهم 
وثقافتهم وعن كتاب الله ولغته الق نزل بها والتى وردث بها السّنةُ الحبويةٌ 
أيضًا ليسهُلّ ربِظهُمْ بثقافةٍ غريبة تُرعٌ فى قلوبهم بواسطة شعاراتٍ مضلة 
واعلام مضلَلٍ وعملاء مضلَلِينَ وجهالٍ لا یرون تميل طباعُهُم إلى تقليدٍ 
هل القوة والسلطة وإلى الانقياد لعواتهم ظائیق أنَّ فى ذلك الرفعةً والعزةً. 
والقصدٌ من هذا الاستهداف أن يصير أهلنا عبيدًا تابعين بين الم وغمیائا 


(۱) روى الامام أحمد وغيره فى مسند أبى هريرة مرفوعًا كيف نت يا ثوبان إذا تداعت 
عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه قال ثوبان بأبى أنت وأمّى يا 
رسول الله أمن قلةٍ بنا قال لا نتم يومئذٍ كثير ولكن یی فى قلوبكم اون قالوا وما 
الوّمْنُ يا رسول الله قال حُبُكُمُ الدنيا وکراهیتَکم القتال اه ى ا جهاد فى سبيل الله. 


منساقين كالغنم لما یرید زيدٌ وما یمیل إليه نکر عمرو لا فاد أحرارًا يَمْشُون 
عل هَدْي جدودهم الأبطال فى نور ما أنعم الله به من شرع وما مَنَّ به من 
الهُدى الذى لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه. 


ونتيجة لما تقدّمَ اختلظ فى أيامنا كثيرٌ من الصحيح بالفاسد حتى فيما بين 
من یعون المشيخة والدعوة إلى الإسلام؛ هم منافق یکره الإسلام ويهر 
الانتسابِ له والدّعوةً إليه لغرض خبيث» وبعضهُم ُم جاهل لا عِلم عنده يَقْبلُ 
کل ما ی إليه من غير تم کحاطب ليلل يكون فى ما يجمعه أف تلسعه 
وهو عنها غافلٌ» وبعضهم باع ديت بمالٍ عاجلٍ فى صفقةٍ خاسرة» وبعضهم 
تعب من العباتٍ وضاق ذزعًا بالمواجهة فسوّلت له فة العخلّ عن بعض 
المبادئ الدينية تحت ستار التسهيلٍ وبدعوی عدم التنفيرٍ واستزلة الشيطانٌ 
إلى ذلك الحضيضٍ شیئا فشيًا ریا له أنّ ما يفعلهُ مصلحة أو اجتهاد أو 
ا دج ی و اس 
عند الب وما تلقاء كُمَهَلُ له الطريق عند أعداء الدينٍ تجعله أكثرٌ قبولا 
عندهم فيفتحون له الأبوابَ ییون له مان بينهم وعل المنابر فيرتاح من 
عناء الواجهة وتَعّب الناظرة والحاجة ول التضییق» فإذا سمع بعد ذلك 
مَنْ يدعو الى الدين الصاف من الشوائب لم یقبل السغاضی عن ذلك لا هذه 
الدعوة تكشف ریق وتسلبه راحَتَهُ ونقظ ما اذَّعاهُ من تَمْثِيلٍ للمسلمين 
نال به ما نال من جاو فانقلبٌ عَدُوًا لمن يتمسّكُ باق بعدما عرق وحربًا على 
الدعاة إليه وداعيةٌ للخروج عن أيه 

بذكر هذا کل تطهر شد أهمية القواعدٍ التى بواسطتها يُعْرَفُ ما يحرج 
من الاسلام وينقل عن الملةٍ الحنيفية المستقيمةٍ وما ليس كذلك وما بوصلٌ 


م بو 


من الزيغ إلى درجة الكفر وما ليس كذلك لام هذه القواعد هى الق تُمَكَنُ 


المرء من الحكم والتعاملٍ بالطريقة الصحيحة مع ما يراه ودسمغْهُ فى هذه 
الأيام فیجتنبٍ الزلل ويتوقٌ الک فا من أشرك بالله فقد أى بظلم عظيم 
كما قال الله تعالى فى سورة لقمان" ‏ ول لفن لاه وهو یله يبلا 
رل با إت اهر میم © 4 وغل الشرك سا أنواع الكفر 
إذ هی رأسُ الظلم ده كما قال ربنا عر وجل فى سورة البقر5" وَالْكَيرُونَ 
هم ود ل 4 فمن وقع فى الشرك أو أي کفر ءاخر ومات عليه فقد 
أئى الذنبَ الذى لا يغفره الله وخسر الدنيا والآخرة ومأواه النارٌ خالدًا فيها بدا 
وبئس القرارٌ كما نطق بذلك كتاب ربنا فى سورة النساء”" ۳[ زنل ا يَمْهِرٌ 
أن برب ویر ماو کات لمن که( + وف سورة النساء" أيضًا ۶ 
لت ۽ کفروا رما یکن مه مر لهم وک يمهم طریّا ل لا طریق 
جَهَكَمَ کیب فپ دورن کیک عل ان را (0) )4. 

من باب العلم بما تقدَّمَ والجُبْرَةٍ بنتنجه وءاثاره وحفاطا على الدّين وحمايةٌ 
لعقائد المسلمين أملّ شيحُنا رحمه المولى عر وجل قواعدَ؛ المهمة وقدّمَ ها 
بمقدمةٍ فى بيان بعض سَبْلٍ السلامة عند التعلم والتعليم» وکنث قد سمعث 
هذه القواعد منه رحمه الله تعالى مع الاستیضاح والبحث مرارًا وتكرارًا 
ولكنه لم يُصَيْفْ شرخا لها ولا تصدّى أحدٌ لذلك بعده فأحبيْتُ ولنفس 
ادف الذى سَتَى إليه أن أحلّ ألفاظها بشرج مزوج با مةن من غير طول لا 
حاجة اه ولا قِصَرِ وت السفع أبن فيه إن أَقدَرَفِ الله فوائدها وأوضحُها 


.)۱۳ (لقان/‎ )١( 

(۲) (البقرة/ ۲۵۶). 

(۳) (النساء/ 4۸) و(النساء/۱۱۲). 
(6) (الساء/۱۱۹-۱5۸). 


أظهر تعالیل أحكايها وأجَلّيها سيه لذلك «جلاء الفوائد من ثنايا القواعد؛ 
وه إن شاء الله تعالى ما كان شين الصتف رحمه الله تعالى قد ذكره 
فى دروسه والسه وتصائيفه من قواعد أخرى يناسبُ ها إلى ما ارد ف 
رسالته هذه وما نب هَ إليه من أمثلة 2 وعاداب للعالم والمتعلم توافق المقصود واللة 
سل العوفيق وعليه لکلا 


وهذا آوان الشروع فى ذلك. 


قواعد مهمة 


امد لله رت العالمينَ له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الغناغ الحسن» 
وصلواتٌ الله البّر 


oat 


ون نآتنیی) 


أفتتح هذه الرسالةً اقتداء بالكتاب العزیز حيث تبداً كل سورة منه 
بالبسملة ما خلا براءة واهتداءً اي البوق حيث كان ال عليه 
الصلاة والسلام يبتدئ بها رسائلة. والقصود أنَّ تصنيفى أو ابتدای أو أنني 
أصتّف أو بیع بسم الله الرحمن الرحیم. ولفظ الجلالة الله علم على الذات 
المقدس المستحق لنهاية التعظيم وهو وحده الاله أى المتصف بالإهية 
وهی القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود والرَّحمَنُ معناه الكثير الرحمة 
للمؤمنين والكافرين فى الدنيا وللمؤمنين فى الآخرة والرحيمٌ أى الكثير الرحمة 

(الحمدُ) وهولغة الغناء باللسانٍ على الجمیل الاختیاری عل وجه التعظيم 
له رب ب العالمي) أ مالكهم والعالمون اسم جمع للعالم وهو كل ما سوى الله 
(لهُ النعمةٌ) إذ هو اننیم على العبادٍ بكلّ نعمةٍ 2 تنالهُم (ولة الفضلٌ) لأنةُ 
سبحانهمتفل على عباده بم أنعمَ عليهم منْ غير وجوب شىء عليه روا 
العنائ) أىئ هو الستجق للثناءِ (الحسن» وصلوات الله جملةٌ خبريةٌ يُراد منها 


وعلى ءال وصحابَتِهِ الطيبِينَ الطاهرينَ. 
ما بعد فان 


الدعاءٌ بزيادةٍ الشرفي والتعظيم رال الحسن إلى له المصلج لأحوالهم 
(الرحيم و)صلوات (الملائكة) جع ملك (المقربيَ) من حیث المع والرتبةٌ 
عند الله تعالی (على سيينا محتدٍ أشرفٍ) ی أعظم (الرسلیق) جع مرسلي 
والمرادُ به هنا ال الذى أرسلة الله تبارك وتعالى یملع عنه 4ع وجل روعلی 
اله أ أقاربه المؤمنين (وصحابَيه) جمعٌ صحاین وهو من لقى الحبئ يه على 
وجه العادة مؤمئًا ومات على ذلك (الطيبينَ) جمع طیّب هوض د ايف 
(لطاهریق) ج و ین نعتانٍ للآلٍ ا 


قول الله 4 تبارك وتعالى فی سورة ورة ات 5 0 ی ا 1 
{OE‏ وقول جَلَّ وعَرّ فى سورة فاطر" انما خی آله ین عِبَادِوِ 
EON‏ وروی البيهقئ فى «المدخلٍ إلى السئن الکبری» عن ابن 
ی رضى الله عنهما قال ن آله از مینک ال أوثوا 4 

رب ۱۷" قال يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يتوا 


.)9 (الزمر/‎ )١( 

(۷) (فاطر/۲۸). 

(۳) انظر الدخل إلى السنن الکبری (ص ۲4۷). 
(؛) (الجادلة/ ۱۱). 


العلم درجات اه وروی" عن ابن جریج قال یرت َه لت موایسکم 
وَين وا الم درب 4 يقول الذين أوتوا العلمَ يرفعُهم فوق الذين ءامنوا 
ولم يُؤْتَوا الم اه والعمل لا یصلح بغير علم؛ روی الداری!" عن سعيد 
ابن عبد العزیز قال کتب عمر بن عبد العزیز إلى أهل المدينة من تَعَبَدَ 
بغير لیم كان ماد أكثر ما يُصلِحُ ومن ع کلام نله قل 

مُه فى مالا يَعْنِيهِ ومَنْ جعل عِلْمَهُ غَرَضًّا للخصومات کارت اه 

والعلماء سادةٌ وقادةٌ هم الأسوةٌ والقدوةٌ وإليهم المرجعٌ عند الاختلاب 
كما قال تعالى فى سورة النساء" ۴ وه ام رن امن أو الَو 
داعو يو ول ردول الول وإ أو آلأمر منهج ملع ار بیط 
تم 4 ولیس عَبَنَا ان الشرع اشترظ فى الخليفة أن يكون عالِمًا مِنْ أهلٍ 
الاجتهاد. ويشهدٌُ لذلك حدیث الترمذی" وغيرو" فضلُ العالم على العابدٍ 
كفضي عل آدناگم اه والمراد بالعابد هنا حقٌّ العابدٍ الى حصَّلَ من 
العلم ما يحتاج إليه لكن لم یرما زا عن ذلك. 

وبالعلماء يُحفظ العلم وبذهابهم يذهبٌ العلم وبقدر ما يذهب منه 


(۱) انظر المدخل إلى السئن الكبرى (ص 58 ۲). 

(۲) انظر باب من قال العلم الخشية وتقوى الله من «سئن الدارمىّ»؛ ورواه ابن عبد البرّ فى 
«جامع بیان العلم وفضله» /١1(‏ 57) بلفظ قال سفيان بن عبينة قال عمر بن عبد العزيز 
من عمل فى غير علم كان ما يُفسد أكثر ما يُصلِحٌ اه 

(۳) (النساء/ ۸۳). 

(4) انظر باب فضل الفقه على العبادة من سنن الترمذىٌ (ح ۲۹۸۵). 

(0) انظر باب فضل العلماء والحث على طلب العلم من سنن ابن ماجه (ح ۲۲۳) بلفظ 
کفضل القمر على سائر الکواکب؛ وانظر باب الحث على طلب العلم من سنن أبى داود 
(ح ۳۹6۳) بلفظ کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب. 


۸ 


الأمانةٌ فى العلم أهمٌ مق الأمانة فى الال فینبنی للإذسانٍ أن 
یکون محتاطا فى كلامِه وينبنى ُن يعمل بما قال سیذنا عبد الله 
ابن عمر بن الاب رضى الله عنهما «العلم ثلاثةٌ كتابُ ناطق 
که 2 ماه ولا آدری» اه 


يذهبٌ من الدین. روی البيهقئٌ فى «المدخل""" وبإسناده عن شقیق قال قال 
عبد الله تدرون كيف ينقص الإسلامُ من الناس قالوا نعم كما ینقص 
سمن الدابة وكما ینقص صبغ الغوب وكما يقسو الدرهم لطول الخبء فقال 
إن هذا مته ول زنل ذهاث الما یکون فى الى العالمان 
فیموت أحدهما فیذهب بنصف علمهم ویکون فى الح العالم فيموت 
فیذهب بعلمهم وبذهاب العلماء يذهب العلم اه 

ون (الأمانة فى العلم) أى علم لین (أهمٌ مق الأمانةٍ فى المال) وضررٌ 
الخيانةٍ فى العلم أعظمُ من صَرّرِ الخيانةٍ فى اما فان الأخيرٌ لا يتعدّى غالبا ما 
يمل تون" وأما ضررٌ تلك فيتعلق بالدَينٍ وهذا قال حتك بخ سيري 
رضي الله عنه فى ما روا مسلمٌ فى مقدمة صَجیجه إِنَّ هذا العلمَ دين فانظروا 
عَمّنْ تأخذون دیتکم اه (فینبنی للإذسانٍ أن يكون محتاطا فى كلامِه) أئ 
أن يلرم ان ان الذى يعلمٌ أن جانبٌ السلامة (وينبنى بش أنْ يعمل بما قال 
سيدّنا عب اله بن عمر بن الاب رضى الله عنم العلمٌ ثلاث نةٌ) أئ لا بد 
اسحصیل العلم على وجهه من أمورٍ ثلاثة (كتابٌ ناطق وسن ماضيةٌ) یتعلمهما 
الطالب ری کلم يَلْرَمُها فى مَوْضِعِها وهی (لا آدری اھ وا حدیث رو مرفوعًا 


(۱) انظر «الدخل إلى السنن» (406), 
0( أى من حصلت ایا فى حقّه. 


يريدُ بالكتاب الناطق كتابَ الله تعالى وبالسّنةٍ الماضية الحديتٌ 
العابت عن رسول الله يل وبقوله لا أدرى أن يجِيبَ بذلكَ حي 


لا يعلمٌ ويتجنبٌ الفتوی بغير عِلْم. 


ولا يصح كذلك وأخرجَةُ برغ ف «المعجم الأوسط*" وابنُ عبد البق 
«جامع بيانٍ العلم وفضله/" واالتمهید!" ويعقوب بن سفيان الفسوئٌ فى 
«المعرفة والتاريخ» وغیژهم موقوفّا على ابن عمر رضى الله عنهما وحَسَّنَ 
الحافظط ابن حجر إسنادّة”» و(يريدٌ) ابن عم رضى الله عنهما کناب 
الناطق کتات الل تعالى) الموضِح الب روبالسَنة الماضيةٍ الحديتٌ الغابت عن 
رسول الله ٍ) العمول به ا جارى المستمرّ (وبقوله لا أدرى أن يجيبَ بلق 
حیث لا يعلمُ ويتجنبّ الفتوی بغير عِلْمِ) فإنَّ من عِلْم المرء أن يقول لما لا 
يعلم لا أعلم كما جاء" عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ وقال لسع" لا 
أدرى نصف الیلّم اه والعلمٌ أكثرُ من أن بحیظ به فر من أفراد الأمة ولا 
يوجد فيها رجلٌ متناو فى العلم إلا وج من هو أعظم منه فى شىء فالفوز 
فى لزوم الشخص حدَّهُ وید العلم إلى الله حيث لا يعلم فان م یفعل ذللق 
(۱) انظر «العجم الأوسط» (ح .)1١١١‏ 

)0۲ انظر باب معرفة أصول العلم وحقيقته من «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٤‏ ۵). 

(۳) انظر فى باب الحديث العشرون من «التمهيد لا فى الموطأ من العانی والاسانید». 

)4( انظر ذم الرأى من العرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفیان الفسوی. 

(۵) انظر «فیض القدیر» (4/ ٥۰۸‏ -ح١الاه).‏ 


() رواه الخطيب فى باب ما جاء فى الإحجام عن الجواب إذا خن على المسئول وج 
الصواب من «الفقيه والمتفقه». 


(۷) رواه الدارمیْ فى باب فى الذى يُفتَى الناس فى کل ما يُستفتّى من سئنه. 


وآفق بغير علم هلكَ وأهلك. روى أبوداود فى سننه" مرفوعًا القضاة ثلاثة 
واحدٌ فى الجنة واثنان فى النار فأما الذى فى البنة فرجلٌ عرف اي فقّى 
به ورل عرف ای فجار فى الحكم فهو ف النار ورجلٌ قّى للناس على 
جهلٍ فهو ف التار اه روی ابن الأعرایت فى معجمه" وأبو نعيم فى الحلية"' 
وغیرهما" عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن عجلان ليس شىء أشد على 
ابليس من عالم أو عابڍ حلي إن تلم حلم بعلم وان سكت سكت 
يلم قال يقول الشيطان سكوتة اشد عل من كلامه اه وبالإسناد إلى 
الحافظ أبى بكر البیهقی فى «المدخل إلى السنن الكبرى»" قال أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ" قال سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصمّارٌ يقول 
سمعث عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعث أبى يقول سمعث الشافیَ 
يقول سمعث مالك بن نس يقول سمعث محمد بن عَجلانَ قول إذا أغفل 
العالِم لا أدرى أصيبّت مَقَاتِلكك اه ورواه البيهقيٌ فى «المدخل)" وغيرٌة© 
عن ابن عباس موقوفًا عليه رضى الله عنه. وکم اشتهر فى الاضی آناش 


(۱) انظر باب فى القاضى یط من الأقضية فى سئن آپی داود. 

(۲) انظر «معجم ابن الاعرابی» (ح/1741). 

(۳) انظر ترجمة إبراهيم بن أدهم من «حلية الأولياء». 

(4) انظر «فوائد الفریابی» (ح۲۲) وباب جامع فى ءاداب العام والمتعلم من «جامع بیان 
العلم وفضله» والباب السادس فى ءافات العلم من «إحياء علوم الدين». 

(5) انظر «الدخل إلى السئن الكبرى» (ص4۳۱). 

() وهو الحاكم صاحب كتاب «المستدرك». 

(۷) أى هلك. 

(۸) انظر باب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها من «المدخل». 

)٩(‏ انظر باب ما جاء فى الإحجام عن الجواب إذا خی على السئول وجه الصواب من «الفقيه ولمتفقه». 


5 


تكلموا بغير علي وأفتوا بغير معرفةٍ ثم ءال مهم إلى الفضيحة والشهرة 
بالضعف والجازفة وقلة العحرى شهر؟ لزمث کر ولصقث بأسمانهخ 
إلى أيامنا وذلك لأنهم عندما وروا مرئبةٌ لیسوا ها آهلا قَضِحَهُمْ الله له 
تبارك وتعالى فى الدّنيا قبلّ الآخرة ورذهم ال مرتبتهم. آخبری شيخنا 
الطرريٌ بالإسناد إلى الحافظ أحمد بن حجر العسقلانن عن شيخيه أبى 
إسحق إبراهيم او والحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراق كلاهما 
عن أنى الحسن علاء الدين عل بن إبراهيم هيم العطار عن الحافظ الشيخ حي 
الدين أبى زكريا يحبى بن شرف النووى قال" إِنَّ (مامَّا محمد بن إدريس 
الشافئ رضى الله عنهُ قالّ من سام بنفسه فوق ما يُساوى رده الله تعالى 
إلى قيمته اه وكان محمد بن إسحق بن خزيمة يلقب بإمام الأئمة لعبحره فى 
الحديث النبوق ثم تكلم فى العقائد قبل أن يتقن تعلمها وجعل فى كتابه 
الذى سُتَى بصحیح ابن خزيمة کلمات وبا عن جهل بهذا اس 
وعدم معرفته على وجهه فسقط من الأعين حتى خَالَقَهُ تلامهُ وطلاب 
وردوا عليه كماذكره ه الحاكم فى «التاريخ) والبيهقٌِ فى «الأسماء والصفات» 
وغيرُهُما وحتى قال الرازيٌ رحمه الله عن الكتاب الذى سماه كتابٌ التوحيد 
من صحیحه هو كتابٌ الشَرْكِ اه ذكره'» عند كلامه على تفسير قوله تعالى 
ِالَيْسَكمِئِْو» ی 4 وقال إنه أى ابن خزيمة كان مضطرب الكلام 
قليل الفهم ناقص العقل اه رَوَى البيهقن فى كتاب «الأسماء والصفات»“ 
له عن الحاكم قال سمعث أبا عبد الله محمد بن العباس الضی يقول 
(۱) انظر «الجموع شرح المهذب» (۱/ ۱۳). 
0( انظر النسين الرازی» (۳۹۵۸/۱). 


(۳) انظر باب الفرق بين التلاوة وال من «الأساء والصفات». 


ff 


وعلِيكُم بِممُم السَوال عل وَجْهِهِ 


سمعث أبا الفضل البطايؤئ ونحن بالق يقول وكان أبو الفضل يحجب 
بين يی ألى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إذا رکب قال خرج أبو 
بكر محمد بن إسحاق يومًا قرب العصر من مِنْزِلِهِ فتبعثُةُ وأنا لا أدرى 
أين مقصده إلى أن بلغ باب معمر فدخل دار اى عبد الرمدن ثم خرج 
وهو منقسم القلب فلما بلغ المربعة الصغيرة وقرب من خان م وقف 
وقال لمنصور الصیدلان تعالٌ فعدا إليه منصور فلما وقف بين يديه قال 
له ما صَلْعَمَكَ قال أنا عطار قال مین صنعة الأساكفة قال لا قال مین 
صنعة الكَجَّارين قال لا فقال لنا إذا كان العطار لا ین غيرٌ ما هو فيه 
فما تُنْكرون على فقیه راوى حديث أنه لا يحْسِنٌ الكلام اه ثم بَيّنَ البيهقيٌ 
رحمه الله بأنَّ أبا عبد الرحمدن هذا كان معتزليًا ی على سمع الشيخ شيئًا 
من بِدْعَتِهِ وصور له من صحابه أى أى عل حمد بن عبد الوهاب ال 
وأبى بحر أحمد بن إسحاق الصبفى وأبى محمد بن يحبى بن منصور القاضى 
وأ بكر بن محمد الجیرق رحمهم الله أجمعين أنهم يزعمون أنَّ الله تعالى 
لا يتكلم بعدما تلم فى الأزل حت خرج عليهم وطالث خصومكهُم 
وتڪلَمَ بما يوهم القول بحدوث الكلام مع اعتقاده قِدَمَهُ ثم إل أبابكر 
أحمد بن إسحاق الفقيه مل اعتقادَهُ واعتقاد رفقائه على أبى بكر بن ابي 
عثمان وعرضّةُ على محمد بن إسحاق وارتضاه واعترف فى ما حَكَيْئَا عنه 
أنه قى ذلك من حيث إنه لم یمین الکلاع إلخ اه 

قال المصنف رحمه الله (وعليكُم) أيها المنتصبون لعلقّى أسئلة الناس 
وإجابتِهمْ عنها (بقَهُم السَوال) أى بفهم مراد السّائلٍ من سواله (عل وَجْههِ) 


وعدم الاستعجال فى الجواب قبل فهم السوال كما قال سهّدنا 
عبد الله بن عبایں رضي الل عنهما نیما تقولونَ وافهموا 
عب ما أقول» اه روا البخارگ. 

وعلیگم بکلمة من عمل بها أحسنّ الإفادة ألا وهت «زین 
العلم الم 


الصحيج (وعدم الاستعجال ف المجواب قبل فهم السَوال) حتى لا جيب جيب 
لمسؤولٌ عن غير ما ستفوع عنة الال وين مع ذلك أنه قد أجابة عن 
سوال فيعتقد السائل الط یل نی الَواب فيضن عن الصواب 
من حيث لا يدرى» فا فى هذا الأمرِ محبوبٌ مطلوبٌ (کما قال سيّدنا 
عبد الله بن عبّايس رضى الل عنهما أَفْهِمُونٍ ما تقولونَ وافهموا عتی ما 
أقول اه روا البخارئ فى ا لامع الصّحيج" له ونضة فيه عن ابن عبایی 
سرج مود ی ا چا وحم 

تقولونَ ولا تذهبوا فتقولوا قالّ ان عبّاس قال ابن عبّاس اه أى افهموا 
حر واو لش موق و هی وو 
عى غير ما قُلْتُ بسبپ سوءٍ الافهام سوه الفهم. 

(وعليكُم) بالقحلّ (بکلمة مّن عمل بها أحسنّ الإفادة ألا وه زین 
العلم الحلْمُ) بکسر الحاءِ وهوّ بمعنى الأناةٍ كما قال فى «ختار الصحاح» 
وغيره وهو یقتضی عدم التسرّع فإنَّ من تحلّ بذلكَ أحسنَ معاملةً مَنْ 
يطلب العلم منه وصبر عليهم ولم يِجُمْ على الکلام بغيرٍ علم ولا على 


(۱) انظر باب السامة فى الجاهلبة من کتاب مناقب الأنصار فى «صحيح البخارئ». 


f 


الاجابة ين غير فهم للَواي وين غير معرفةٍ بحيفيّة حسن الجواب 
فيجمع الله به القلوب على الخير. قال" ابن عباس جر )4 
حلماء فقهاء اه وقال عطاءٌ بن یسار لم 5 ر شیاین من حلم إلى لی“ 
اه وقال الم زين العلم حل هه اه وقال" حبيب بن حجرالقییی 
كان يُقال ما [ ۳ الإيمان يزينه العلم وما آحسن العلم يزينه العمل 
وما أحسن العمل يزينه الرفق وما ضیف شىء إلى شىء آزیق من لم 
إلى عِلْم اه وبالإسناد المتقدّم. إلى الحافظ أحمد بن الحسين البيهقن فى 
كتابه «المدخل»”" قال أخبرنا أبو عبد الرمدن السّلَيٌ قال سمعث أبا 
عمرو بنّ مطرٍ أى الديسابورقٌ المُنْقِنَ يقول سمعث ابراهيم بن محمود 
أى الديسابورقٌ شيع المالكية بها يقول سمعث الربيع بن سليمان يقول 
سمعث الشاذيئ رضى الله عنه يقول زينةٌ العل الور ال اه ولا سا 
ال البیهق فى «مناقب الشافی» له قال أخبرنا أبو عبد الرحمسن 

این قال حدثنا عبد الله بن الحسين الَا یرو قال حدثنا آبو 
ان عل بن محمد المصريٌ لاجد قال حدثنا أبو يوت بن سليمان 


(۱) انظر باب العلم قبل القول والعمل من کتاب العلم فى «صحيح البخارى». 
(۲) (ءال عمران/۷۹). 

(۳) آخرجه البيهقىٌ فى «المدخل» (ص ۳۲۳/ج ٠٠‏ ) وأخرجه الدارمی فى باب صيانة العلم 
من دنه )رقف از شی ل شی زین من حلم ال علم ام 
(4) رواه الدارميُ فى باب صيانة العلم من اسننه؟ (۵۷۷) وأبو نعيم فى ترجمة عامر بن 
شراحيل الشعبىّ من «الحلية» /٤(‏ ۳۱۸) والبیهقی فى «المدخل؛ (ص 7۳۲۳ (Yé‏ 
(0) رواه ابن المبارك فى الزهد (ح17175). 

(1) انظر «المدخل» (ص۳۲۵). 
(۷) انظر «مناقب الشافعی» (۱۸۹/۲). 


هذا وكثيرٌ منّ المصائب فى الكلام فى أمور این ياتى من 
تجاوز المخص حَدَهُ فیة بلا عِلْم فى مسائل جانبية فى أثناء 
تدریسه ليسّت من أصل الکتاب الذى یدرس وهذا خطرٌ کبی 


ا لحري قال سمعث محمد بن محمد بن إدريس الشافعيّ يقول رءاني ی وأنا 
أعجل فى بعض الأمر فقال يا بُ رفمًا رفمًا فان العجلةً تُنقِسُ الأعمال 
وبالرفق تُدْرَكُ الامال اه 

إذا عُلِمَ (هذا) للناظر رو)ظهر اتَح كيف كان (كثيرٌ مق الصائب فى 
الكلام) أى بسبب الکلام على خلاف الصواب (ف مور این یی ین تجاوز 
التخص حدم أي القدر الذى بحسنه من العلم (فیفی بلا عِلْمِ فى مسائل 
جانبية فى أثناءٍ تدریسه ليسّت من أصل الکتاب الذی یُدرَسْه) بل تطرّقَ 
إليها هوى فى نفیه فى إظهار سعةٍ عليه أولكونٍ بعض مَنْ فى جلسه قد جر 
إليها فخرج بذلكَ عن مقصِدِه الأصلح من تدريس هذا الكتاب إلى ما لا 
يَعلمُه (وهذا خطرٌ كبيرٌ) كما ین حديث البخارق" الصحيحٌ الغابث عن 
رسول الله يل إن الل لا يقبط العلع ینتزغه انتراعًا من بهن الناس ولکن 
يقب العلمَ بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ ات العاش ژژساء جُهَالا 
فاستفتوهم فأفترهم فضلُوا وأضلُوا اه فلم يجَعل رسول الله يل فى هذا 
الحديثِ عذرًا للمفتى ولا للمستفتى فا الأول نله أفتى بجهلٍ وأما 
الهانى فلأَنَهُ استفتى من لا يستحقٌ أن يُستفق فقد قالّ السوو فى مقدّمة 


(۱) أخرجه البخاری فى باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم من صحيحه؛ ورواه مسلمٌ 
فى باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل من كتاب العلم من صحيحه. 


لا 


فلو سَألُ لالب فلا يُجب فى السائل الجانبيّة الى م يجد فيا 
نقلا بل لِيقُلُ لا آدری» فیکون سلِمَ لنفسهٍ وسَلِمَ لالب 


الجموع" لا يجورٌ استفتاء غَيْر العالم العقة اه والأمرُ كما قالّ بعضهم 

فسا كير عالمٌ مهك وأكبر منة جاه مئك 

هما فقا ق العای ین كي لمن بهما ی دينه يسشتك اه 
(فلو سَأْلهُ) أى لو سَأَلَ (الظالبُ) المدرّس أسئلةٌ خارجةٌ عن مسائل 
الكتاب الذى يشرخة (فلا يجب) الدزش رف السائل الجانبيّة) هذه (التى) 
لیسث هی من مقصد الکتاب الأصل إن رلم يجد فیهانقلا) عن تم 
من أهل الفتوی وکا هو لم يبلْغْ درجة الاجتهاد کحال آغلب الدرسین 
والعلماء فى عصرنا وف عصور كثيرة قبله أو كانت الإجابة قشعت أذهان 
الحاضرينَ عن فهم الأصلٍ المقصود ولم يڪن للسائلين خا ءازا 
لعرفتها (بل يقل لا أدرى) فى الحال الأولى أى فى ما لا يعلم (فيكونُ 
سم لنفسه) بتجثب الافتاء بغیر علم (وسلم الظالِبُ) فى دینه من اعتقاد 
الحڪم على خلاف الصواب لول السائل إلى الوقتِ الناسپ ليبحث 
معه فى ما یل عنه فى ال حال الغانية ولطالما أرشد شيخنا المصنف رحمه الله 
إلى ذلك فنصح مَنْ برش العامة والمبتدئين من الطلبة قائلًا لا يتجاوز 
الدزش منكم حل ألفاظ الكتاب الذى يشرح منه ولا يَنْسَقْ إلى ذكر 


(۱) انظر ءاداب الستفتی من «المجموع شرح الهذب؟ .)٥٤/١(‏ 


۷ 


ولا يَنظر در س إلى أن إذا لم يحب فى هذه المسائل الجانبية 


و یو و 


يستضعفُةُ 4 الطَالِبٍ الذی يُدَرْسَهُ. 


مسئلةٍ خا رج اه رولا يَنظر المُدرّسُ إلى أن إذا لم يحب فى هذه السائل 
الجانبية يستضعفُةُ الظالِبُ الذى يُدَرَسّهُ) بل يڪن همه أن ين نفسَةٌ 
وأن ری اه فيْطيعَةُ فى ما آمر ویجتدب ما نها عنة ورَجَرَ وأن رای 
مصلحة الطالب الأخروية. 


عل أنَّ الطالبَ إذا كا من أهلٍ الفهم يرتفعٌ فى عینه الدزش إذا ما 
قال لا أدرى فى موضهها ویزدا ثقةٌ بأنَهُ حريصٌ عل إفادتِهِ شفيقٌ على دینه دينه 
a‏ وقد کان سيّدُنا عل بن ای طالب رضی الله عنهُ وهو من هو 
رب وعلمًا قول فى ما رواه عنه الدا ری" والبيهقئ" وابَردها على گی لا 


(۱) قال الناوی فى مقدمة فيض القدير ول أكثر من نقل الأقاويل والاختلافات لما أن ذلك 
على الطالب من أعظم الآفات إذ هو كا قال حجة الإسلام يدهش عقله ويجير ذهنه. 
قال وليحذر من أستاذ عادته نقل الذاهب وما قيل فيها فان ضلاله أكثر من إرشاده 
كيفما كان ولا يصلح الأعمى لقود العميان اه ولا سيا إذا نقل من هو على مذهب من 
مذاهب الأئمة أقوال غير أهل مذهبه أو أقوال من لم يهارس كلامهم من أهل مذهبه فإنه 
غفل قيودًا وشروطا لم يذكروها اعتهادًا على أنه ليس كل أحد ينظر فى ما قالوا فينقله 
لغيره فيقبل منه على إطلاقه. قال الحافظ محمد بن طولون اتف فى بعض رسائله إن 
إطلاقات الفقهاء فى الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم المارس للفن 
وإنما يسكتون اعتهمادًا على صحة فهم الطالب اه 

(۲) قال شيخنا قبل الدرس قولوا لهم لا تسألونى اه وقال نا ما كنت أسأل مشايخى اه 

(۳) انظر باب فى الذى یی الناس فى کل ما يُستفتى من «سئن الدارمی» (۱/ .)۷٤‏ 

(4) انظر «المدخل إلى السنن» (ص4۳۱). 


أَدْرى حينَ لا أَدْرى اه بل قد سل رسول الله له عَن حبر البقاع وسر البقاع 
فقال لا أدرى أسأل جبریل ثم سال جبریل فقال لا أدرى أسأل رب الرّة ثم 
نرق اون على رسول الله ل بأنّ خير البقاع الساجد وشرٌ ر لقاع الوا" 
اه وف هذا المَعْنَى ما روا" الحافظ يعقوبٌ بن سفيان السَوَِ عن غقبة 

بن مسلم أنَّ ابن عمر رضی الله عنهما سُئل عن شىءٍ فقال لا أدرى ثم قال 
أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورًا لكم فى نار جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر 
بهذا اه وكان مالك" رَضَِ الله عنه يقول إذا سأك إنسانٌ عن مسئلة فابداً 
بتفی فأحرزها اه أى اجعلها فى چرز واغرض نفسَاق قبل أن تجیب على 
الجنة وعلى النار وکیف يكون خلاصّكَ فى الآخرة ثم اجب قال ابن وهب 
لوملا رجن صحيفةٌ من قول مالك لا أدرى لمَعَلَ قبل أن یب فى مسئلت؟ 
اه وروی البيهقئٌ فى "الدخل) وغيرهُ عن سعيد بن جبيرٍ رضى الله عنه أنه 
سل عن شیء فقال لا أعلم ثم قال ويل لمن يقول لما لا يعلم ای أعلم اه 
وأتیث مرةً بفلاج من ناحية عكار لزيارة شيخنا الصّف والاستفادة منه 
فقَهده وهو يُسأل ویستفتی ثم فوج به دُسأل فى مسئلة فيجيب بلا أدرى 
فأئرَ هذا فيه وكان يقول بعد ذلك أنا فلاح لا عِلْمَ عندى ولو لقینی مَنْ 
لقینی على الطريق فسألنى عن أمر مالا أقول لا أدرى وهذا الرجل فى مله 
وبين طلابه وقاصديه يقول لا أدرى بهذه السهولة ان هذا عجيبٌ وله 
هذا على طلّب عفد درس ف بيته ليتعلّمَ أهلّه وأولادُهُ وهم كثيرون الفرض 
العينَ من علم الدينٍ وقد حَصَلّ. 

(۱) آخرجه الحاكم فى كتاب العلم من الستدرك )١71//1(‏ وغیره, 

۲( انظر «المعرفة والتاريخ» (۲/۱). 

(۳) انظر باب تحزیه فى العلم والفتیا والحديث وورعه من «ترتیب الدارك» للقاضی عیاض. 
(6) انظر باب تحرّيه فى العلم والفتیا والحديث وورعه من «ترتیب الدارك» للقاضی عیاض. 


۹ 


ثم ین الهم أن يشتاخضر الدزش أول ما یبدا بالقد هين أن 
مرا إفادة الاس بأمر دينهم لوجه الله تعالى لا أن یال عنة 
قوی ف العلي؛ » فإذا استحضرٌ هذه النية اول الدرنيل هون علیه 
أن یقول لا أدرى ف ما ليس له فيه نقل. 

ومن المهم أيضًا التفكيرٌ فى حال الذى يدرس على الدرس 


(نمَ ین المهم أن بستحضر الدزش) فى قلبه ول ما یبدا بالقدرہیں أن 
مراد) أى مقصدهٌ من تدرهيه (إفادةٌ الناس بأمر دينهم لوجه اللّهِ تعالى) 
أى طلبّا لرضاته (لا أن يقال عنه) اه 4 (قوىٌ فى العلم) لِيكَرَقَمَ بذلك على 
الناس ويّفتخرٌ على الأقرانٍ (فإذا استحض) جازمًا (هذه الدية ول الدّرس 
يهونُ عليه أن یقول لا أدرى فى ما لیس له فيه نقل) لأنةٌ حينئذ یی 
بعَمَلِهِ تيل العواب من الله تعالى فیبعد؛ ویّقیه مما يمنعٌ قبولةُ وهو الرَياءُ 
والعِيادٌ باه تعالى. 

(ومنَ الهم أيضًا العفكيرٌ فى حالٍ الذى یدش على المدرّيس) فيلت 
إلى المبتدئ ما يُناسبّهُ وإلى غير المبتدئ ما يُناسبهُ ويبدأ بتعليم الطّالبٍ 
صغارٌ العلم قبل كباره كما قال البخارق" ويقال الربَّاِيُ الذی یر 
الاس بصغار العلم قبل کباره اه فيّحتٌ الطالبَ على حفظ مختصر أو 
أكثرلى كل فن در یا ولا بتقل معا من شرج كتانب إلى کناب ءاخر 
أوسعَ منه إلا بعد أن يُتقِنَ الظالبُ فَهِمَ الکتاب الأول بل ويناسبٌ أن 
يعيدٌ الظالبُ تلقن الکتاب کار من مر ليتأكد من حسن تور لمسائلة 


(۱) انظر باب العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم فى «صحيح البخاری». 


۳۰ 


ومعرفته بأحكامها فان كثيرًا مق المعلوماتٍ إنما تثبث فى القلب بالعکرار 
والإعادة وكثيرا نالا يقضخ فى الغالب عل السام إلا بالاستماع لشرحها 
میم مزونه قرا الع الوق ارت کد ری ید السلا عن قير 
شيخنا الصتَّف رم الله تعالى مختصرًا من مختصرات الحو مس عشرة 
مر؟ عل المشايخ وقرَأة شيخُنا الصتف رجه الله على مشاه بضع عفر 
مر ان رضت له عن يقل ما درغ کاب الل لاك 
مراتٍ اه وكانَ یقول أيضًا الخلض ف طلب العلم لا يمل من ترا ما 
َلَقّى اه وذلكَ لما فى الاعادة منَ الافادة وف التکرار من قوة الأثره ومن 
أمثالٍ أهلٍ الحبشة الشائعة باکر ر يقطمٌ اب الحجرٌ اه وقلّما آهمل 
طالب هذه الطريقة وترتيبّ التون الذى وَصَعَهُ العلماء ء للتلقى فأفلح بل 
يكونُ مشوَّمًا لا يفهمُ كثيرًا ما حضّلهُ منَ العلم على التمام ولا ڪين 
إيضاحه فضلًا عن کون لا يضبظةُ صدرًا ولا يستطيع استحضاره عن 
ظهر قلب عند الحاجة وإذا ضاع كتابةُ أود فتر؟ ضاع علمُةُ وقديمًا وق 
عن الشاد کون أثة قال ليس العلمٌ إلا ما دخلتُ به اممام؟ اه أى الذى 
لا يُفارقنى إذا دخلث امَام. 
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(۱) وهو «ملحة الأعراب» للحریری. 
(۲) انظر «الفقیه والتفقه» (ح۹6۸). 


۳ 


ومن يحضرٌ ملس من غير طلبته هل العبارة الق يذكزها فى 
أثناء دَرْسِهِ يفهمُ الحاضرونَ معناها كما ینب أو لا يفهمونَ ما 
يفهمه هر ويريده من هذه العبارة. 

قال الإمامُ عل رضى الله عنهُ «حدّثوا الناش بما يفهمونَ 
أحبو أن يدب الله ورشولة» اه روا البخارگ. 


(وَ)منَ الهم أيضًا أن یراع الدزش حال (مّن يحضرٌ مجلت؛ من غير 
طلبته) إذا کات له جال عامةٌ حضرها من يشاء (هلٍ العبارةٌ التى یذکزها 
فى أثناء دَرْسِهِ) أو وعظه أو تذكيرو (يفهمُ الحاضرون معناها كما يَنْبَغى) 
أى على وجهه (أو لا يفهمونَ ما يفهمهُ هوّ ويريدةٌ من هذه العبارة) منّ 
المعنى الصحيج. . فا الإمامٌ عك رضى الل عنة حدّئوا الناسٌ بما يفهمونَ 
آنحبوت أن رت الله و وذلكَ أنَّ الشخص إن لم يهم ما 
یه من انى ما جاة فى الكتاب أو السنة قد يظنة كلامًا ما 
لزع فینکر؛ ویر فیکون قد رد فى الحقيقة ما أ کی الله تعالى به 
وما قال رسول الله ۶ آل ون م يكن قصده ذلاقه وکلام سنا عل هذا 
(رواة) الإمامُ (البخاری) رضي الله عنه فى صحیحه(. وروی مسل عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلعُهُ عقولهم إلا 


كان لب لبعضهم فتنةٌ اه 


)0 انظر باب من خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا ِن کتاب العلم فى 
«صحيح البخاری!» 
(۲) انظر باب النَهْي عن الحديث بكل ما سمع ین مقدّمة «صحيح مسلم). 


۳f 


وینبفی أن يراعى الدرش أمورًا أخرى تُعِينْهُ على الافهام وجمع القلوب 
على الخير ها أثمّنا جزاهم الله خيرًا منها الاخلاض فى إقرائه لطلابه 
وشرجه هم وإقباله عليهم ومراعاتِه م وتأنيبه لمم وغبر ذلك من أقواله 
وأعماله فإنَّ للإخلاص سرًا فى انتشار العلم والاستفادة منه وان العالِمَ إذا 
لم يرد بموعظته وجة الله لّثْ موعظقة عن القلوب کم یول الفط خن 
الصفا. أنبأنا شيخنا الصتف رحمه الله تعالى بإسناده إلى الإمام البيهقيّ 
فى «مناقب الشافيئ»" قال أخبرنا أبوعبد الرحمدن السلميّ قال سمعث 
محمد بنّ عبد الله بن شاذان يقول سمعتٌ جعفر بن محمد الخلاطِيَ يقول 
سمعث الزفع يقول دخلث يومًا على الشافی وكان بصتّف كتابًا فذکر أنه 
سأله عن سیب قلة ما یصتفه مقارنة بغيره من ن الصتّفین قال فقال لى يا 
أبا إبرا هيم أليس قرى ما نحن فيه ان نی امیر د قال شك 
ويُصئّفون وما كان لله يبقى إلى الدهر اه وسل الامام مالك وقد صتّف 
الموطأ ما الفائدة من تصنيفك أى وقد صتّف غيرك ما هو أكبر منه فقال 
ما كان لله بی اه وطريق ذلك أن ينظر ما هو مأموز الشرع فيفعله وما هو 
من فيجتنبه ثم لا يبالى بالتایں رضوا أم كرهوا ولا بای انت نتشر له وکر 
و ل ينتشز. أنبأنى شيحُنا الصتّف بإسناده إلى الحافظ البيهقت رحمه الله 


0( روى الببهقی ف شب الإبهان؛ (۱۸۹۱) عن مالك بن دينار قال قرف التوراة أن 
العا إذا لم يعمل بلي رل موعظةُ عن القلوب إلخ . ورواه أحمد بن حنبل فى الزهد 
وأبو نعيم عله موقوقًا عليه. 

(۲) انظر «مناقب الشافعی» (۱۷۷/۱). 

(۳) انظر «تدریب الراوی» (۸۹/۱). 

(4) انظر «شعب الاییان» للبیهتی (۵/ ۳۵۵). 


۳۳ 


وهو بإسناد ثابت" قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبوالوليد نا إبراهيم 
بن محمود قال سمعث يونس بن عبد الأعلى يقول (ح) وقال البيهقي © 
أخبرنا أبوالحسين بن بشران أنبأنا غلج بن أحمد بن دغل حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوسف قال سمعث يوفس بن عبد الأعلى يح عن الشافين 
رحمه الله أنَّ رجلين کانا يتعاتبان والشافييٌ يسمع کلامهما فقال لأحدهما 
إنك لا تقد رأن ُرْضيَ الناس كلهم فأصلخ ما بينك وبين الله فإذا صلحت 
ما بينك وبين الله عر وجل فلا بال بالناس اه وحدثنا شیشنا المرريٌ 
بإسناده إلى الحافظ ابن عساكر رمه الله تعالى فى "تاريخ دمشق» قال 
أخبرنا آبو محمد عبد الیبار بن محمد وأبوالمعالي محمد بن إسماعيل قالا 
أنبأنا أبو بكر البيهقه" أنبأنا أب عبد الله الحافظ قال سمعث أبا العباس 
محمد بن يعقوب يقول سمعث الربيع بن سليمان الرادی يقول دخلتٌ 
على الشافی وهو مريصٌ فسالی عن أصحابنا قلت نی يتكلمون 
فقال لی ما ناظرث أحدًا ق عل العَلَبة وید أنَّ جميع الخلق تعلّمُوا 
هذا الکتابَ يعنى کب على أن لا يُنْسَبَ إل منه شىء . قال هذا 
الکلاع يوم الأحد ومات هو یوم امیس اه رضی الله عنه ما كان 
اشد اخلاصه 


(۱) انظر «توالی التأسیس) (ص۱۳4). 

(۲) انظر «الزهد الکبیر» (ح۱۸۱) و«توالى التأسيس» (ص۱۳1). 

(۳) انظر «تاریخ دمشق) (4۳۲-4۳۱/9۱). 

(6) انظر باب ذكر مولد الشافعی رحمه الله تعالى وتاریخ وفاته ومقدار سنه وبیان نسبه 
وشرف أصله على وجه الاختصار من «معرفة السئن والآثار لبیهق. 


۳ 


وإذا راءّى العالِمُ وقصد بتعليمه مدخ الساس وثناةهم وتعظیتهم 
فإنه يحرم ثوابٌ التعليم ويدخل تحت وعيدٍ حدیثِ مسل" عن أبى 
هريرة رضى الله عنه مرفوعًا أنه يؤل بالرجل يوم القيامة قد تعلم 
العلم وقرأ القرءانَ فيُسألُ ماذا عمل بهذه الدعمة فيجيب تعلمث 
العم وقرأك القرءانَ وله فيك فيقال کذبت انما أردتٌ أن يقال 
فلانٌ عم وفلانٌ قارع وقد قيل ویومر به على وجهه حتی يُلْتَى فى 
الشاراه 

وأما إذا اتَتَى الله تعالى فى أموره كلها وصار عاملا بما يعلّمُهُ ومُعَحَلَيًا 
بما يدع وإليه ظهر بذلك أثر الصدق عليه وأضحى کلام أوقع فى النفس 
وقول أنفدٌ إلى القلب وفعلَّه أذْعَى إلى الاقتداء به. روى آبو خيثمة زهیر 
اب حرب" عن ابن مسعود رضى الله عنه قال تعلموا فمن عل فلیعمل 
اه وأخبرنى شيخنا الصنف رحمه الله تعالی بإسناده إلى الحافظ اب 
فى «مناقب الشافعت)”' وهو بإسناد ثابت» قال أخبرنا أبو عبد الرهنن 
اس سمعث أحمد بن محمد بن رميح الحافظ يقول سمعث أبا طلحة 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بالبصرة يقول سمعث الربيع بن سليمان 
يقول سمعث الشافيّ يقول زين العلماء التقوى وجليتهم" حُسْنُ الق 


(۱) انظر باب من قاتل للرياء والسمعة من كتاب الإمارة فى «صحيح مسلم»: 
(۲) انظر «العلم؛ لأبى خيثمة (ح٤).‏ 

(۳) انظر «مناقب الشافعی» (۱4۸/۲). 

(4) انظر «توالی التأسیس» (ص؛4 ۱۳). 

(0) قال فى المصباح المنير الحلية بالکسر الصفة اه 


۳۰ 


وجمالَهُمْ کرم اس اه وید بيو وقال حسنُ صحيمٌ والبزار“ 
والبيهقغ عن معاذ بن جبل وأبى برزة الاسلمی رضی الله عنهما مرفوغا 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيمَ أفناه 
وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أب ین أكتسبه وف أنفقه وعن چسمه 
فيم م أبلاء اه وروی ابن عساکر"" وغير" عن ار قال لا بوثق للناس 
عمل عامل لا يعلمٌ ولا يُرضى بقول عالم لا يعمل اه وعن یی الدرداء 
2 الله عنه بأكثر من طریق" قال إنك لن تكون عَالِمًا حتی تكونٌ 
متعلمًا ولن تحكون عالِمًا حت تكون بما علمت عاملا اه 

وید کزان الذى يعصيه هوربٌ العالمين وأنَّ للمعصية شوْمًا فليبتعذ 
عنها جهده فاتها ربما أوردَهُ فوق الإثم ضَغْف الفهم أوأدَّتُ به إلى نسیان 
مایعلم. روى الدارئ" وب و خيثمة" وغیژهما!" عن ابن مسعود رضى الله 


(۱) انظر باب فى القيامة من کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ی فى «اسئن 
الترمذی». 

(۲) انظر «البحر الزخار» (ح۲۲۹۲). 

(۳) انظر باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم من «الدخل 
إلى السنن الکبری». 

(6) انظر ترجمة القاسم بن هزان الخولانِيّ الدارانيٌ من تاريخ دمشق) (۲۱۳/4۹). 

(0) انظر باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم من «المدخل 
إلى السئن الکبری»: 

(5) رواه البيهقىٌ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب ف العمل بالعلم 
من «المدخل إلى السنن». 

(۷) انظر «سنن الدارمی) (ح۳۷). 

(۸) انظر کتاب «العلم؛ (ح۱۳۲). 

)٩(‏ رواه البيهقئ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم 


۳ 


عنه قال نی لأحسبٌ الرجلّ ينسى العلمَ كان يعلمُهُ للخطيئة يعملها اه 
ولا يطلبٌ بعلیه الرئاسة بل طاعةٌ الله تعالى بإفادة الناس فقد ری 
أبو داود" أن رسول الله يه قال لرجلٍ طلب العرافة للضیه ال العرافة 
حقٌ ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء فى النار" اه وقال كَل 
إنكم و نَ على الإمارة وستكون ندامةً يوم القيامة كُعْمَتٍ 
المرضعةٌ وه بت الفاطمةٌ اه رواه البخارئ“ وابن حبان" وغیزشما. 
وروی یه" عن عل رضى الله عنه قال أخّروا عَلَىَ خفق نعالكم 
انها مفسدة لقلوب الرجال اه وعند أحمد فى «فضائل الصحابة(" كان 
عل بن أنى طالب یقول كُقُوا عت خفق نعالِكُمْ فانها مفسدةٌ لقلوب 
نوک الرجالٍ اه والنوى جمع أنوك وهو الأحمق» وعن" الحسن إن خفق 
النعال حول الرجال قَنَّ ما يُلَبَثُ الحمقى اه وف البرهان المؤيّد“ للإمام 


من «المدخل إلى السئن» وغيرة. 

0( انظر باب فى العرافة من كتاب الخراج فى «السنن» لأبى داود ورواه ابن أبى شيبة فى 
مسنده (ح00/8) بلفظ ولكن العريف بِمنْزِلَةٍ قبيحةٍ اه 

)١(‏ أى كثير منهم. 

(۳) انظر باب ما یکره من الحرص على الإمارة من كتاب الأحكام فى «صحيح البخارى». 

(4) انظر ذكر ما يكون متعقب الإمارة فى القيامة إذا حرص عليها فى الدنيا من باب فى 
الخلافة والإمارة فى «صحيح ابن حبان». 

(0) رواه البيهقىُ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم 
من «الدخل إلى السئن الکبری» (ح۳۸۹). 

() انظر آخبار أمير المؤمنين عَلیَ بن أبى طالب من «فضائل الصحابة» (ح۲۱٩),‏ 

(۷) رواه الداريی فى السنن (ح۵۳۵) وغيرة. 

(۸) انظر المدخل إلى السنن الکبری للبيهقى (ص ١9‏ 7). 


۳۷ 


العارف بالله السید أحمدَ الرفاعت رضى الله عنه قال كم مَليّرَتْ طقطقة 
الدعالٍ حول الرجال من رأ وكم أذهبث من دين اه وقال" الأعمش 
كان إبراهيم يعن لین ضرفي فى الحديث وقال كان و الط وکان 
لا یمیش إلى الأسطوائة اه وقد أراد المنصورٌ العباسی الإمامَ أبا حنيفة 
رى الله عنه على القضاء فلم برض فَحُيِسَ وضْربٌ أكثر من مرة فأقى 
خوفّا من أن يْفئّنَ". رَوَى الخطيبٌ البغدادی" بسنده عن بشر بن الوليد 
الکثیق قال آشخض أبو جعفر المنصور أبا حنيفةٌ من الكوفة فأرادَةٌ 
عل أن يُوَلَيهُ القضاء فأ فحلف عليه لیفعلن فحلف أبو حنيفة أن لا 
يقعل تسلف اقنصيرايشماق فصلف آبوحنیة أن لا قعل فقل ار 
الحاجبٌُ ألا ترى أميرٌ المؤمنين حلف فقال أبو حنيفة مر المؤمنين على 
كفارة أيمانه أقدرٌ متى على كفارة أيمانيى فأق أن یل كَأَمَرَ به إلى احبس فى 
الوقت اه وی فى الحبس إلى أن مات رحمه الله تعالی"". قال الفقيه أبو 
عبد الله الصَّيْمَرِىُ لم يبل العهد بالقضاء فضصْرِبَ وخبش ومات فى 
سجن" اه وكان أحمدُ بن حنبل إذا كر ذلك بی وترم عل آیی حنيفة 


وذلك بعد أن صرب ب أحمر" اه 


(۱) رواه سیف ترجمة إبراهيم النخعىّ من «المعرفة والتاريخ». 

(۲) انظر ترجمة أبى حنيفة النعمان من «تاريخ بغداد؛ (۱۳/ ۳۲۷) و«سير أعلام النبلاء» 
61/0 

(۳) انظر «تاریخ بغداد؛ (۳۲۸/۱۳). 

(4) انظر «تاريخ بغداد؛ (۳۲۸/۱۳). 

(۰) انظر «سير أعلام اللبلاء» (5/ 4۰۲). 

(«) انظر «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۷). 


۳۸ 


ولعم أنه الب الرئاسة ويَتى ها فرّث منه كما أنبأنا شيخنا 
الصتّف رحمه الله تعالى بالإسناد إلى الحافظ ابن حجر وهو بإسنادٍ ثابتٍ!! 
عن العلامة ابن العلامة محمد بن جمال الدين عبد الله بن هشام أن محمد 
ابن عبد الوهاب ابن بنت الأعرٌ أخبرهم أنا أبو الحسن السعدی آنا عمر 
ابن محمد أنا جي بن عل بن محمد بن موسى آنا الحسن بن الحسين بن 
حمكان” أنا أبوإسحاق المزگی ثنا ابن خزيمة قال قال الربيع قال الشافعئٌ 
من طلب الرئاسة مو عي E‏ وس 
الأعينٍ وذهبث هيبتُهُ فى النفوس كما أنبأنا شيخنا العبدريٌ بإسناده إلى 
الحافظ أحمد بن حجر عن أى سحاق ابراهيم بن أحمد لو عن أبى 
العباس أحمدّ بن أبى طالب الحَجّارٍ عن الحافظ أنى طاهر أحمدَ بن محمدٍ 
انی عن أنى عمران موسى بن أنى تليدا» الشاطبئ عن الحافظ يوس 
سمعتٌُ الحسين بن الحسن المَرْوَزِقٌ يقول سمعتٌ عبد الله بن المبارك 
يقول سمعث أبا حنيفة يقول من طلبّ الرئاسةً فى غير حینه لم يَرَلْ فى ذل 
ما بت وأنشد ابن المبارك 


(۱) کا نی «توالی التأسيس» (ص۱۳4). 

(۲) الحسن بن الحسين بن حمكان الفقيةٌ الشافعیٌ نزیل بغداد والتوفی سنة خس وأربعماثة 
(4۰0) من الهجرة. 

(۳) انظر «توالی التأسیس» (ص۱۳۵). 

(4) بمثناة من فوق مفتوحة كا فى «أزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض؟ للمقری. واسم 
أبى تلید خصیب. 

(0) انظر «الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ۱۱۲). 


۳۹ 


حب الرئاسءه واء لا دواء له ' لما تجذ الراضين بالَسَم اه 

وکما أنبأنى شيحُنا العبدرِئٌ رحمه الله تعالى بإسناده إلى امحافظ ابن 
حجر وهو بإسنادٍ ثاب" عن الامام الشافعيّ رضى الله عنه قال من طلب 
الرئاسة فى غير حينها لم يزل فى ذل ما یی اه 

ركان السلف ید رو نمن الاقتداء بالعالم إذاطلب الدنيا وعلق قلبه بالمال 
فقى الحلية" عن محمد الباقربن علی زين العابدين عليهما السلام قال إذا 
رأيتم القارئ يحب الأغنياءً فهو صاحبٌُ الدنيا وإذا رأيتموه يلزم السلطان"* 
من غير ضرورة فهو اه وف «جامع بيان العلم”" عن جعفر الصادق بن 
الباقر رضى الله عنهما قال إذا رأيتم العالِمَ حبّا لدنياه فاتهموه على دينڪم 
فان کل حب لشیء يحوظ ما أحبّ اه وروی ف «الإحياء' مثلّهُ عن عمر بن 
عبد العزیز" وسُمْنُون" اه وعن" بشر بن الحارث قال العالِمُ طبيبٌ الدین 


(۱) کا فی «توالی التأسیس» (ص۱۳4). 

(۲) انظر «توالی التأسیس» (ص ۱۳۷). 

(۳) انظر ترجمة محمد بن على الباقر من حلية الأولياء» لأبى تُعيم. 

)٤(‏ وليس الراد بالسلطان هنا سلاطين العدل الذين يلزمهم المرء للاستفادة منهم فى دينه 
کا هو ظاهر بل المراد الأغلب من السلاطين کا فى حديث أبى داود ومن لزم أبواب 
السلطان افتتن اه 

(0) انظر باب ذم الفاجر من العلماء من «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 

(1) انظر الباب السادس فى ءافات العلم من «إحياء علوم الدين». 

(۷) انظر الباب السادس فى ءافات العلم من «إحياء علوم اللدين». 

(A)‏ رواه أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران فى ا جزء الثانی من فوائده (ح۱۳۳) 
ورواه فى «شعب الایمان» من طريق ابن بشران فى فصل قال ويتبغى لطالب العلم أن 
يكون تعلمه وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى جده إلخ (ح ١‏ ۱۸۹). 


f 


والدراهمٌ دام الدین فإذا كان الطبيب يج رٌ إلى نفيه الداء فمق يداوى نفسَهُ 
اه ورواه فى اشعب اللایمان" عن سفيانَ أيضًا اه 

وينبغى أن يكون المدرّسُ مُنْضصِفًا فى البحث لا يى الکلاع على 
عواهیه مُتَقَيَدَا با حجَة والدلیل میا بهما راجمًا إلى الحقّ إذا تبن له ولو 
قال قَبّلَ ذلك خلاقَةُ. روى الحافظ البيهقيٌ ف سننه؟ وسعيدٌ بن منصور فى 
سننه"" وعبد الرزاق بن همام بن نافع الجِمْيرِىٌُ الصّنْعَاعُ فى مصنّفِي" أنَّ 
عم رضي الله عنه ّى عن المغالاة فى مهور النساء وقال لو کان تَحُرمَةٌ 
لكان الب بي أولى بها ولا أعلم مهرًا زاد على ما دفعه رسول الله ل أو 
جُعل لبنت من بناته إلا جعلث الزائد فى بيت الال فردّث عليه امرأةٌ 
بقول الله تعالى فى سورة النساء وت مارا مَل أَحُدُوأ 
مِنْهُ یئا  )‏ فقال عمر ان امرأةٌ خاصمث عمر فَحَصَمَنْهُ اه ورجع 
عن ذلك رضی الله عنه» وف رواية سعيد بن منصور أنه رجع إلى المنبر 
فقال للناس إن كنت هثم أن تغالوا فى صَداق النساء ألا فليفعل 
رجلٌ فى ماله ما بدا له اه أخبرنى شيحُنا الصتّف رحمه الله تعالى بالإسناد 
إلى الحافظ ابن حجر عن أبى محمد عبد الله بن محمد النیسابوری المعروف 


ا انظر فصل قال وينبغى لطالب العلم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى جده إلخ من 


دبعب الزیان» یی (ج۱۸۸۹): ۱ 
(۲) آخرجه البیهقی فى باب لا وقت فى الصداق کثر أو قل من کتاب النکاح من سننه 
(۲۳۳/۷) من طریق سعید بن منصور. 


(۳) آخرجه سعید بن منصور فى باب ما جاء فى الصداق من سننه (۱/ ۱۲۷) من طریق مجالد 
وأخرجه أيضًا الحافظ آبو يعلى فى امعجمه الکبیر» كا فى «المطالب العالیة»(۲/ 6- ۵). 


©( آخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ ۱۸۰) عن قيس بن الربیع عن أبى حصين عن أبى 
عبد الرحمن السلمی أن عمر احدیت. 


كا 


بالنشاوری عن یی أحمد إبراهيم بن محمد بن أبى بكر الطبرق عن أب 
الحسن عل بن الحسين بن المُقَيَّر عن أبى الفضل محمد بن ناصر السلا 
البغدادی الحافظ عن یی القاسم عبد الرحمدن بن أبى عبد الله بن مَنْدَه 
عن أبيه محمد بن إسحق الحافظ الأصفهاقَ عن أي محمدٍ عبدٍ الرحملن 
ابن أبى حاتم محمد العمييئ الحنظك نسبة إلى درب حنظلة الرازق ذسبة 
إلى الرىّ على غير قياس فى «ءاداب الشافی اومناقبه" قال حدثنا 5 قال 
سمعث حرملة ب يحى يقول قال الشافعٌ کل ما قلث وكان عن رسول الله 
ل خلاف قولی ما يصح فحديث الى يِل ول ولا دون اه وحدّثنى 
شيخ الهررئٌ رحمه الله باسناده إلى الحافظ أبى نعیم فى «حلية الأولیاء00 
قال ثنا الحسن بن سعيد حدثنا زكريا الساچیٌ حدثنى مد بن العباس 
اساج قال سمعث أبا الوليد موسى بن أبى الجارود يقول سمعث الشافييّ 
يقول ما ناظرث أا ف الا أحيبك أن یوفق ویْسدَة د ويّعانَ ويڪونَ 

عليه رعايةٌ من الله وحفظ وما ناظرث أحدًا إلا ولم ابال بن الله ام 
على لسانی أولِسَانهِ اه ودّكرفى طبقاتٍ الشافعية لابن السب فى ترجمة عر 
الدين بن عبد السلام أنه آفتی يومًا بفتوى ثم ظهر له أنها لح فأمر من 
یدوژ بالبلد وینایی من کان أفتى له فلا بکذا فهو خطأ فلا يأخدْ به 
اه وعلى هذا مضى شيحُنا المصنّفُ رحمه الله تعالى إذا ظهر أن الصوابٌ فى 
خلاف ما قال رَجَعَ إليه علنًا وبلا ترد بل كان فى شبابه قد نکم قصيدةٌ 
اكا صاخ نگ بل نا بو لتاق القصيد؟ فسعی 
حفيثًا لیعلم إن كان أحدٌ يحُورُها ليضربَ على بیتین فیها ولم يرح إلا بعد 


(۱) انظر اءاداب الشافعىّ ومناقبه" (ص54). 
(۲) انظر «حلية الأولياء» (۱۱۸/۹). 


f 


أن آخبرثه بأئنى عَرَفْت مَنْ يحوزها من أهل الحبشة وأنَّ البيتين رب 
عليهما اه أنبأني شيحُنا العبدريٌ رحمه الله تعالى بالاسناد إلى الحافظ أبى 
نعیم فى ملیة" وهو بالإسناد العابت" قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
مقسم قال سمعث أبا بكر الخلال يقول سمعتٌ الربيع بن سليمان يقول 
سمعث الشافی یقول" ما أوردت الحقّ والحُجَّةَ على أحد فقبلها یتی إلا 
هِبْثُهُ واعتقدث مود ولا كابر على الق أحدٌ ودافع ا لحجَةً الا سقظ من 
عي اه 

ولا یس فى البواب فإن خطأه يتعداه إلى غيره وقديمًا قيل زلةٌ العالم 
زلهُ العالّم. أنبأفي شيخ العبدرئٌ رحمه الله تعالی بإسناده إلى البیهقح"* 
رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن سهل البخارى ثناإبراهيم 
ابن معقل ثنا حرملة ثنا ابن وهب قال سمعت مالك يقول العجلة فى الفتوى 
نوع من اجهل والخرق ركان يقول التأى من الله والعجلة من الشيطان وما 
عجل امرژ فأصاب واناد ءاخر فأصاب الا كان الذى اند أصوبَ رای ولا 
عجل امرژ فأخطأ واناد ءاخر فأخطأ إلا كان الذى ۳ اسر خطأ اه وروی 
ایهم" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ويل للأتباع من وَل العالم 
قيل وكيف ذلك قال يقول العالِمُ الشىء برأيه یلق من هو أعلمٌ برسول الله 
ل منه فيخبره ويرجع ويقضى الأتباعٌ بما حكم اه 


.)۱۱۷ /۹( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) کا فی «توالی التأسيس» (ص۱۳4). 

(۳) ورواه ابن عساکر فى «تاریخ دمشق) (9۱/ ۳۸۳), 
(4) انظر «الدخل إلى السنن الکبری» (ح۱ 0۷). 
() انظر «الدخل إلى السنن الکبری» (ح۱۸۸). 


۳ 


َنْب للشيخ أن يستعدٌ للدرس الذى يُعطيه فيطالعُهُ قبل ذلك ويطالغ 
عليه ما یناب من الشروج وا وی والتقييداتِ وهكذا كان شأ الشيخ 
الصلّف رحمه اله قبل إقرائه الكتب مع أنه كان ربما طالع فى شرج ثم عند 
الاقراء أق بعباراتِ شرج ءاخر كأنه يُقْرَرُها بعینها منه حرئًا حرفا. 

ولا يك؛رُ على الطلبة حتی تى قلوبُهُم ما يسمعون. روى البخاری( 
عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال حَدَثِ الناس کل جمعةٍ 
مره فان أبيتَ فمرتين فان أكثرت فثلات مرار ولا ثيل الناس هذا القرءاق 
ولا لت تأتي القوم وهم فى حديثِ من حديثهم فتقض عليهم فتقطع 
عليهم حديئهم فش ولڪن أنصث فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه 
فانظر السجع من الدعاء فاجتنبةُ فإ عهدث رسول الله يل وأصحابّةُ لا 
يفعلون إلا ذلك ا إلا الاجتناب. 

وليكرز ما يأت به من الفوائد وما ی من الشروج ليتأگد فهمُ 
السامعين لذلك ویرسخ فى أُذهانِهمْ» وقد كان رسول الله له يُعجبّهُ أن 
يدعو ثلانًا ويستغفرٌ ثلاث" اه وإذا تڪلَمَ بكلمةٍ أعادها ثلائًا حق 
تُفهم عنه اه فإذا خاف أن يملٌّ السامع حدثه بموضوع ءاخر. 

وينبغى أن يحرصٌ على إفادة الطالب وافهایه لا سيما الذِى يُركَى منه 
انتشارٌ الفع ولو كان فى ذلك مشقةٌ مشقةٌ وجهد فان خيرٌ ذلك كير كما أخبرنا 


(۱) انظر باب ما يكره من السجع فى الدعاء من كتاب الدعوات فى «صحيح البخارىٌ». 

(۲) رواه آبو داود فى باب فى الاستغفار من الوتر فى سننه» والنسائِىٌ فى باب الاقتصار على 
ثلاث مرات أى من الاستغفار من السئن الكبرى» وابن حبان فى باب الأدعية من 
صحيحه» والطبرانِيٌ فى العجم الكبير (ح ۱۰۳۱۷) وغيرهم. 

م رواه البخارىٌ فى باب من أعاد الحديث ثلانا يهم عنه من كتاب العلم فى صحيحه. 


غ1 


شيحُنا الصتّف رحمه الله تعالى بإسناده إلى البیهقی فى «مناقب الشافعت) © 
قال أخبرنا محمد بن عبد الله سمعث أبا العباس محمد بن يعقوب سمعث 
الربيع بن سليمان يقول قال لى الشافئ لو أستطيع أن أطعمك العلم 
لأطعمٌكَهُ اه فكان الربِيعٌ بعد ذلك هو ناشرٌ علم الشافی رحمه الله. 
روى البيهقئٌ فى المدخل من طريق الإمام البخارق عن إسحاق بن راهويه 
عن النضر بن شميل عن الخليل بن أحمد قال يكثر الكلام أى الشرح 
والإعادة ليُفهَمَ ويقَلَلُ ليُحفظ اه 

ولْيَكَحِدْ مُعِيدًا يڪرر للطلاب الدروس ويرجعون إليه لحل ما قد 
يُشكل عليهم فهكذا كانت عادة السابقين» ولیمتجن أفهامهم بين الفينة 
والفينة وقد كان شيحُنا الصتّف رحمه الله تعالى يفعل ذلك حتى فى 
درویبه التى يلقيها على العامة أحيانا؛ وقد روى" مسلمٌ وغيرُهُ عن أبى 
الأسود الثم قال قال لي عمران بن الحصين أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم 
ویکدحون فيه أشىءٌ فطی عليهم ومضى عليهم من قدرٍ قد سبق أوفى 
ما مُستَفْيّلون به مما أتاهم به نبيّهم وثبتت اجه عليهم فقال بل شیء ی 
ومظی عليهم قال أفلا يكون ْلْا قال نفزعث من ذلك فرعا شديدًا 
وقلث کل شیم حل الله ویلك يِه فلا یل عما يفعل وهم يُسألون 
فقال لى يرحمك الله إن لم أذ بما سألشك إلا لأحزر عقلَكَ إِنَّ رجلين من 
ری أتيا رسول الله َل فقالا يا رسول الله أرأيت ما يفعل الناس اليوم 
ویکدحون فيه أشىءٌ فُضِىَ عليهم ومضى فيهم من قدرٍ قد سبق أوى 
ما ُستقبلون به ما أتاهم به نبيّهُمْ وثبتتٍ الحجَّةُ عليهم فقال لا بل شىءٌ 


(۱) انظر «مناقب الشافعی» (۲/ ۱8۷). 
(۲) انظر باب كيفية خلق الادیی فى بطن أمه من کتاب القدر فى صحیح مسلم. 


ی عليهم ومطی فيهم وتصديق ذلك فى کتاب الله عر وجل نس 
سرب 67 ما را وتوا ه) )4 اه ولا يكتفى بامتحانه كتابةٌ 
فى بضعةٍ أسئلةٍ مرا أو مرتين فى العام كما هی عادةٌ كثيرٍ من الدارس 
والجامعاتٍ فى أيامنا فان شحنا المصنّفٌ رحمه الله تعالى كان لا يُعجِبهُ 
ذلك وأخبرنى مر معترضًا على هذه الطريقة ومادحًا طريقة الامتحانات 
ف الدارس العتيقة الطالبَ فى جامع الأزهر أو الزيتونة أو القرويين فى 
الماضى كان لا ینال الشهادة العالية كشهادة العالِميّة إلا بعد أن يمتحنّهُ 
مشافهةٌ جماعةٌ من كبار الأسائذة فى کل ما كان تلقاه اه وذکر( المحدّثٌ 
الشيخٌ عبد الله العْمَارِيَ أنه ام عن العالينة الأزهرية الخاصة بالغرباء 
بمثل هذه الطريقة فى اث عشر فا ثم بنة بنفس الطريقة امثحن للحصول 
على شهادة عالِميّةِ الأزهر لأكثرٌ من يوم وأمام لبنة من كبار الأساتذة فى 
العلوم كُلّها اه وبمثل هذا آخبرنی عدةٌ من المشايخ الذين تخرجوا من هذه 
الجوامع قبل لیاف العدریس فیها فى القرن الماضى وتحویله إلى جامعات 
عصرية تهزل فیها الفائدةٌ العلميةٌ ول الاستفادء له وتمتلئٌ ثغراتِ 
نفد منها هل الأغراض الفاسدة والقاصد الرديئة والبدع الهلکة الق 
ذسأل الله تعالی أن یسلنا منهاه ولعل من أُوقف العدريس فى هذه المساجدٍ 
ونقلَه إلى هذه امجامعاتِ كان هذا مقصدهُ ودافعة. 

وكان السلف رذق الله عنهم كثيرًا ما يبتعدون عن الجواب عن 
ما لم يحدث من الأسئلة خوفّا من الزلل وهيبةٌ لما فى الفتوى من الخطر 
وأنهم إنما يتكلّمون فيها إذا حدثت ويرجون أن يوفق الله من تكلم فیها 
عندئذٍ للحاجة قاصدًا إصابة الق وربما أحالوا السائل من واحدٍ إلى 


(۱) انظر «الرسائل الغمارية» و«تشنيف الأسماع» لمحمود سعيد ممدوح. 


1 


ءاخر تواضعًا ونصيحةٌ وخوئًا فمن قله داش مر دينهم واستفتوه نی 
أن يسلك مسلكهم تثبئًا ونصيحةً فإنه إذا نع هلك وأهلك» قال رین 
تبارك وتعالى فى سورة الزخرف سکب مهبم ولو 003 ۱: 

وأما الطالب فینبغی له أن يستعدّ للگزیں قبل أن یتلماه فيطَلِع عليه 
ويعرف مضمونه من حيث البملة ويرجع إلى ما ينبغى أن يرجع إليه من 
کتپ حديث أو تفسير أو فقه ويتهيّاً جيدًا لعلتّى الدرس وفهیه من غير 
أن یهجع على تفسيرٍ عبارة أوشرحها من تلقاء نفسه أو بمجرد الاعتماد 
على مطالعته بل ينتظر شرح الأستاذ وتعليقّهُ لذلك. وكان بعض الأكارم 
يقرأ عل شيخنا المصنف رحمه الله فى بعض الكتب ويظهر من حاله أنه لم 
يستعدٌ للدرس قبل تلقيه فقال له الشيخ مرشدًا ألا تعلم أنَّ الطالبٌ یه 
دَرْسَهُ قبل قراءته على المدرّس اه 

كما یت يَعْتَنى بإحضار کتابه معه وما يحتاجه ما سوى ذلك لیضبظ 
ما يَضَّلَهُ ويقيّدَ ما يحتاج لتقييده ه كما أنبأني شيخنا المصنف رحمه الله 
تعالى بإسناده إلى الحافظ ابن حجر عن أي الحسن عل بن أبى المجد عن 
سليمان بن حمزة أنا عيسى بن عبد العزيز اللخمئ الزاهد أنا أبو سعد 
عبد الكريم بن محمد السمعان فى أدب الاملاء والاستملاء" قال أخبرنا 
أبو نصر أحمد بن عمربن محمد الحافظ بأصبهان أنا أبو سعيد مسعود بن 
ناصر أنا بو الحسن عل بن بُشرى الصوؤْمٌ أنا محمد بن الحسين الاب فى 
مناقب الشافي له ومنه وبإسناد ثابت كما فى «توالى التأسیس" قال 
(۱) (الزخرف/19). 
(۲) انظر الفصل التاسع فى ءالات النسخ المحبرة من أدب الإملاء والاستملاء (ص 178). 
(۳) انظر «توالی التأسیس» (ص4 ۱۳). 


۷ 


سمعث أب ڪر أحمد بن الحسن ای يفول سمعث أحمد بن الحسن 
الصيدلاخّ بجر مجان يقول سم ابن رز رجا الفقية" يفول 
سمعث الربیع بن سلیمان يقول سمعث الشافیَ رضي ال عنه یقول" من 
حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان کمن حضر الطاحونّ بغیر قمح اه 

ویب أن یعارش ما سَیع وما کب مع شیخه أو بنسخیه وطالما 
شدَّد علينا شيعنا الصف فى ذلك فإنَ من لم يفعلة لم يأمن التحريف 
والسّقَط. وروی البيهقعٌ فى «المدخل»" عن غروة بن الزبير رضى الله 
عنهما أنه قال لابنه هشام کتبت قال نعم قال عرضت كتابّك قال لا قال 
لم تسب اه وف «علوم الحديث»" لابن الصلاح عن الأخفش رحمه الله 
تعالى قال إذا یج الكتابُ ولم عرض ثم ديح ولم ياي خرج أعجميًا 
اه وقديمًا قيل ءافةٌ الأخبار تَقَلَتُّها فلا ينبغى أن يرضى طالب العلم افيه 
أن يكون ناقلَ با بهماله وتقصيره. 

وين حريصًا على أن يَفْهَمَ ما یی إليه وعن الحجّةٍ فيه وليستفهمٌ 
عن ذلك بأدبٍ وليتحيَّنْ له الوقت المناسبٌ من غير أن يطلبَ من الشيخ 
تكرارٌ ما قد سمعه ووعاه ومن غير أن بستفهم عن ما فَهِمَهُ فإك ذلك 
)0( نسبة إلى مدينة أَبيوَرْد به پفتح أوله وکسر الموحدة وياء ساكنة وراء ساكئة كا فى معجم 

البلدان. 


0( هو محمد علن بن له لعلوین الزازابمرجانن الففيه: وی سنة ۰ کا ف 
الأعلام وتبصير المنتبه للحافظ ابن حجر. 

(۳) انظر الفصل التاسع فى ءالات النسخ والمحبرة من كتاب أدب الاملاء والاستملاء لابن 
السمعانی وانظر كتابٌ توالى التأسيس للحافظ ابن حجر (ص۱۳۵). 

(4) انظر «الدخل إلى السنن الکبری» (ص 4۲۳). 

(ه) انظر النوع الخامس والعشرین فى كتابة الحديث من «مقدمة ابن الصلاح) (ص ۰6۱۰۵ 


1۸ 


یی إلى إضجار الشیوخ» وإعادةٌ الحديث أحيانًا أشدٌّ من نقل الصخر 
فبالاستاد إلى البيهقى فى «المدخل»”" قال أخبرنا ابن بشران أبنا أبوعمروبن 
السماك ثنا حنبل حدثنى أب و عبد الله هوأ حمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا 
مَعْمَرٌ قال سمعث الزهريٌ یقول نقل الصخر أُيسرٌ من تكرير الحديثٍ اه 
ولا يعنى هذا أن يمل الاستفهاع فى موضعه استحياءً بعد مراعاة ما 
تقدّم فقد رَوَى البخاری وغيْرهُ عن مجاهد قال إِنَّ هذا العلم لا يتعلمه 
مستج ولا متكيرٌ اه وأنبأفي شي شيخ الحرريٌ بإسناده إلى البیهقن فى «مناقب 
الشافی») قال أخبرنا محمد بن عبد اللّه الحافظ سمعت أبا بكر أحمد 
ابن العباس المقرئ يقوا ل سمعت أبا عبد الله الحسين بن عبد الله الروزیَ 
موصي يقول سمعت الزعفراج يقول سمعت الشافي يقول من تعلّم ما 
فَليدَقَقْ فيه لعلا يَضِيعَ دقيقٌ العلم اه وأخبرنى شيخنا المصنف رحمه الله 
تعالی بإسناده إلى الحافظ البيهق فى «مناقب الشافیی* وهو بإسنادٍ ثاب“ 
قال آخبرناآبو عبد الله حافظ سمغت أبا العباس تحمند بن يعقوب یقول 
سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعث الشافيّ يقول مَل الذى يطلب 
العلم بلا حُجةٍ کمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه 
وهو لا يدرى اه 
هذا ولیْجعل همّهُ أن يَفْهَمَ ما يلقيه الشيخ إليه وأن يتقنه لينتقل 
بعد ذلك إلى شرج أوسعَ له وهكذاء ولا يڪن مثلّ هؤلاء الذين يحضرون 
)١(‏ انظر «المدخل إلى السنن الکبری» (ص 1۳۱). 
(۲) انظر «مناقب الشافعی» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) انظر «مناقب الشافعی» (۱6۳/۲). 
(6) انظر «توالی التأسیس» (ص۱۳4). 


۹ 


الدروسٌ وقلوبُهم لاه عما يسمعون" وليس هم هة إلا فى انتهاء الشيخ 
من درسِهٍ ليسألوه فى کل ما كان خطر ببالهم قبل من مسائل شی 
یثبث ف أذهانهم ما سمعوا ولا ییون فى العلم بطريق التدرّج الذٍی حَمَّلهُ 
العلماء قبلهم ويُضْجِرُونَ مَنْ يُدَرسْهُمْ وربما انصرف بعد ذلك عنهم أو 
تهرّب منهم واجتنبهم. وكان شيخنا الصتف رحمه الله تعالى يقول أنا ما 
کنث أسأل مشايخى اهأى بل كان يصرف همته لفهم وحفظ ما يلقونه إليه 
وهو مدرك بأنّهِ إن أتقن هذا ففی ما يليه من الدروس والكتب والشروح 
ما یی بأجوية ما يخطر بباله من تساؤلات واستطراداتٍ فبلغ بهذه 
الطريقة ما بلغ من علم وی وحسن سيرة. و وأما من خالف هذه الطريقة 
وأتعب مشاِعَة وترك سبي الأدبٍ معهم فلا يُفلح؛ وكان شیخُنا المصيّف 
رحمه الله قد علق فى صدر بيته قول أبى عل محمد بن عبد لاب الق 
رحمه الله تعالى مَنْ صحب الأكابر على غير طريق الخرْمَةٍ والأدب خرم 
فوائدهم وبرکاتِ نظرهم ولا يظهر عليه من آنوارهم شىءٌ اه رواه السلیی 
فى طبقات الصوفیة. 

یت بإعادة الدرس بعد تَلَقِيه كما تم قال" الشيخ أبو إسحق 
الشیرازی كنت أعيد كلَّ قياس ألم مرة فإذا lk‏ نیا ماقو 
على هذا وكنت أعيد كل درس ألف مرة فإذا كان فى مسئلة بیث ُُستشهد 


(۱) كان شيخنا الصنف يقول من غاب بقلبه ما حضر اه 

(۲) انظر ترجمة أبى علی الثقفی فى الطبقة الرابعة من أئمة الصوفية فى «طبقات الصوفية» 
للحافظ السلمی. 

(۳) ذکره السمعانیٌ عنه كا فى سير أعلام النبلاء للذهبی وتبذیب الاسیاء واللغات لأبى 
زكريا يحبى بن زكريا النوو. 


به حفظث القصيدة التى فيها البيث اه وكان شیشنا الصتّف رضی الله 
عنه قد أَرَشّدَنا عند شرچه لبعض كتب الفقه إلى أن نعقد حلقةٌ بعد 
َو الدرس یعید سیت قیها كلوانت ما تحطيزه عن ظهر قلب من مسائل 
الدرس ثم يقرا بعد ذلك أحد یال من دفتره مع نظر الباقين 
فى هم ير وج يد حي 9 
بها القلوبُ ويحمَظ الدرش ويُستَدْرَكُ الم يقن تحریر النْسَخ وتفْوى 
الع بسي انس سد و1 ۳9 

و یگرز محفوظاتِه کل مدو وقد خصّ الله تعالى أمتنا بحفظ القرءان 
والعلم ود كان من قبلنا تون كتيهم من السحف ولا ونیا 
ولذلك لما ققدت العوراءٌ فألقاها ع عُرَيْرٌ من حفظه قال بعض اليهود هذا ابن 
الله أما نحن فيقرأ ابنُ سبع سني منا القرءان عن ظهر قلب وله الحمد 
على ذلك ول الشكر. ثم ليس فى الأمم من ينقل عن نين من الأنبياء أقواله 
وأفعاله على وجه تحصل به العقة إلا نحن فإنه يَرْوِى الحديتٌ منا خالف 
عن سالف وينظرون فى عدالةٍ الرواة راويًا عن راو إلى أن يصل السند إلى 
رسول الله ل وسائژ الأمم يروون ما يذكرونه عن صحف لا يُدْرَى من 
كتبها ولا یعرف من نقلها. وهذه المنحة العظيمة التى أنعم الله علينا بها 
يلزمنا أن نحفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ وقد كان سلفنا 
يحفظون ما يَعْلَمُونَ حفطًا فآل الأمر إلى أقوام يفِرُون من الإعادة ميلا 
إلى الكل فإذا احتاج أحدُهُمْ إلى محفوظ لم يقدر عليه؛ وكم من الطلبة 
من يعيد الدرس مرتين أو ثلاگا فإذا مر على أحدهم يومان نَيِىَ ذلك وإذا 
افتقر إلى شىء منه عند الحاجة لم يقير عليه فذهب زمانه الأول من هذه 
الحيثية ضائعًا وهو الآن يحتاج أن يبتدئ الحفظ من جديدٍ لا تعب فيه 


وا والسبت فى ذلك أنه لم بمکنة. وقد جاء فى الحديث أنه يقال لقارئ 
القرءان اقرأً وارُقٌ فمنزْلُك عند ءاخر ءاية تقرأها وليس من حَفِكا نصق 
القرءان کمن حفظ الک ولا من حفظ مائة حديث کمن حفظ ما ولا 
يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه فان قل كَلْتْ رفعتُةُ ولیس من 
يحفظ الکثیر من العلم کمن بحفظ القلیل منه قال عبد الرزاق بن همام 
کل علم لا يدخل مع صاحبه الحمّام فلا تَعُدّه وأنشد 
ولیس علمًا ما حوى القِمَظْرٌ ما الولم إلا ما حواه الصَّدْرُ اه 

قال ابن الجوزی فى «الحث على حفظ العلم» حكى لنا الحسن بن ألى 
بكر النيسابورئ الفقيه أن فقيهًا أعاد الدرس ف بيته مرارًا كثيرةً فقالت 
له عجوز فى بيته قد والله حفظیه أنا فقال أعيديه فأعادته فلما کان بعد 
أيام قال يا عجورٌ أعيدى ذلك الدرس فقالت ما أحفطة قال أنا أكرر بعدٌ 
الحفظ لعلا يصيبنى ما أصابك اه 

ولا یرم عن إعادة سماع ما كان تلقّاه كما تقد عن شيخنا الصنف 
رضی الله عنه» وقد أخبرنا رحمه الله تعالى أنَّ بعش مشایه وهو الشيحٌ 
محمد بن عبد السلام كان أعاد قراءء كتاب ملحة الإعراب فى النحو 
وشرچه على المشايخ بضع عشرة مرةً اه وقد تقدّم أيضّاء 

ولْمَضْيِرُ على الشيخ إذا وب أو جافاء فإنه لا غرض له فى ذلك إلا منفعته 
فلِيعقِد قلبَهُ على هذا وع أنَّ كلّ توبيخ تلا فهو يستحفٌهُ بتقصيره وأنه 
یفده فان ذلك يورثه تواضعًا وإقبالا عل الخير وان لم يصبر على ذلك ضيّع 
المنفعة على نفسه. أنبأنى شيخ المصنّفٌ رحمه الله تعالى إجازةٌ بإسناده إلى 


of 


الحافظ ابن حجر وعنه إلى الحافظ البیهتن قال بإسنادٍ ثابت" فى مناقب 
الشافعت" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعث أبا أحمد محمد بن عل 
الرازىٌ يقول سمعث محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعث المزخَ يقول 
سمعث الشافیَّ يقول ما صك من خط رجلٍ إلا ثبت صوابةُ فى قله 
اه وأنبأفي شيخ الصت إجازةٌ بإسناده إلى الحافظ البيهقن فى «مناقب 
الشافعئ"" قال أخبرنا أبوعبد الرمدن السَّليِىُ حدثنا الحسن بن رشيق 
إجازةً حدثنا محمد بن يحبى حدثنا الربيع بن سليمان قال قال لي الشافیی 
قيل لسفيان بن عبينة وقد ضاق مه يا أبا محمد يأتيك قوم من أقطار 
الأرض فتضيقٌ عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك قال هم دا مق ملك 
إن تركوا ما ينفعُهُمْ لسوء ی اه 

وليبتعد عن المُوَسُوسِين إذ استمرارٌ الوَسْوسَةٍ كما قال شيخُنا الصتف 
رحمه الله هو لضعف ف العقل أو فى العلم اه ومن كان كذلك فالبعدٌ 
منه عَامَنُ فإنّ كلا من المغمّلٍ والجاهل ریما أراد أن ينفع فصر أنبأني 
شی الصتّث رحمه الله تعالى بإسناده إلى ابن ای حاتم* سمعتٌُ محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم يقول ما رأيثٌ أحدًا آقل صبًا للماء ف تمام الظَمْرِ 
من الشافی. قال محمد وذاك لفقهه" اه 


(۱) انظر «توالی التأسیس» (ص4 ۱۳). 

(۲) انظر «مناقب الشافعىّ» للبیهقی (۲/ ۲۱6) و«سير أعلام النبلاء» (۹۹/۱۰) و«توالى 
التأسیس» (ص۱۳۱). 

(۳) انظر «مناقب الشافعی» (۱4۵/۲). 

(4) انظر ترجمة الشافعی فى «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۵۳). 

(5) ومن غريب ما وقع لبعض الوشویین فى الطهارة أن جارًا له سمعه يقول کذبت يا 
عدو الله كذبتَ يا عدو الله فدخل عليه فقال ما هذا فقال أدخلت إحليلى فى جوف 


وليغتنم حياةً آشیاخه ولا يتصدّر للتدريس والإفادة والتصنیف 
بوجودهم إلا لمصلحةٍ راجحةٍ وبإشار: هل الفضل وليحذ رأن يتقدم لذلك 
قبل أن يتأهل فإنه إذا فعل كان کمن رَبَبَ قبل أن يحصرم. حدثنا شيخنا 
المصبَّفٌ رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ البيهقن رحمه الله تعالى فى 
كتاب مناقب الشافی له قال أخبرنا آبو عبد الرحمدن محمد بن الحسين 
قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الرحملن بهمذان قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن عبد الله الهي قال حدثنا محمد بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر الرازِئٌ قال حدثنا يحبى بن عل بن أبى مروان 
المصررق قال حدثنا الربيع بن سليمان قال كنث معالشافی إذ جاء. رجلٌ 
فسأله عن مسئلة فقال الشافيئٌ من سام نفسه فوق ما یُساوٍی رده الله 
تعالى إلى قيمته اه وروی الكلاباذئٌ" عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال ما 
تکلمث على الناس حتى أشارإلك وعلع ثلاثون من الا تصلّح أن 
تدعو إلى الله عز وجل اه 

قال ربيعة بن بی عبد الر مدن قال لی ابن خَلْدة کان نعم القاضی 
پا ربیعةً ةُ أراك تفي التاس فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن هَمّكَ أن 
ترجه ما وقع فيه واتکن همتك أن تتخلص مما سألك عنه اه أى أن لا 

البالوعة یعنی لثلا یصیبه رشاش البول قال فجاء الشیطان فقال قد آصاب ظهرك ومرٌ 

یوما فى درب ونی ءاخره میزاب فقال أصابَنى أو لم يُصِبْنِى فلما طال عليه جاء فجلس 

تحته وقال استرحتٌ من الشكٌ اه 
(۱) انظر «مناقب الشافعی» (۱۹۹/۲). 
۲( ذکره فى التعرف بمذهب أهل التصوف ف الباب الخامس والستين منه. 


(۳) رواه يعقوبٌ بن سفیان فى المعرفة والتاریخ والبيهقىٌ فى الدخل والخطيب فى تاريخ 
بغداد والفقيه والتفقه وابنُ عساكر فى تاريخ دمشق. 


of 


تقع فى مهلكةٍ بجوابك له. وعن" حماد بن زيد كان يحبى بن سعيد يقول فى 
اسه ال سم سل قال يبي كان عد اله بن یق با ول 
فى جلسه اللَّهُمَّ سلمنا وسلم المؤمئين منا اه وعن عطاء بن | لسائب" قال 
آدرکث أقوامًا إن كان أَحدُهم ليُسأل عن الشىء فیتکلم وإنه ليُرْعَدُ اه 
وعن" عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إنكم تستفتوننا استفتاء قوم 
كأنالا مُسأل عما نفتيكم به اه فَرَضِيَ ال عن هذه التفوس الطاهرة التق 
أيقنت بالقيامة فاستعدّث لما وعلمث أنَّ الديّانَ لا يموت فخافث عذابه 
ولم تنخدع عن سبيل الأتقياء ومنهاج الصاین بكلمات المداحين 
وحكاياتٍ المُظرِين ومناماتهم» هذا والسلف معروفون علمًا وفهمًا وورعا 
وثُتّى ثم تَلَتّى اليوم من لا يبلغ عشر معشار معشار معشارهم من لم يتقن 
الأصول ولا اللغة ولا التفسير ولا الحديث ولا الفقه يسرع إلى الفتوى 
كأنه يشرب الا فربما خرق الاجماع وربما قاس على غير أصلٍ وق غير 
موضع القیاس وربما جمع بين رجل وامرأة بالحرام أو فرّق بين الزوجين 
من غير داج وربما سمل فى موضع التشديد أوشدَّدَ فى موضع التسهيل أو 
حتى کر من لا يجوز تکفیر؛ ثم هو يكرّرٌ کل ذلك مر بعد مرة من 
غي رأن بظهر عليه رز ندم أوعلاماتُ توبة أويتغيّرٌ له حال أويعزفٌ عن 
الفتوى أو یبیل السائلين إلى غيره أو عل الأقلّ یرجع إليهم ليقولّ لهم قد 
أخطأت فلا تأخذوا بکلای والصحيحٌ كذا وكذا بل إذا راجعه أحدُهم 
بعد أن استباق له ال جادله على الباطل أو أوهم ماج بأنه أساء فهم 
(۱) انظر باب زيد بن أبى أنيسة من تذكرة الحفاظ للذهبىّ. 
(۷) روا الفسوىٌ فى المعرفة والتاريخ والخطيبٌ فى الفقيه والتفقه, 


(۳) رواه يعقوب بن سفيان الفسوى فى العرفة والتاريخ والخطيب ف الفقيه والمتفقه. 


کلایه وأنه قد أعطاه الجوابٌ على الصحةٍ وإنما العلة قل قَهْم السائلٍ 
وربما رل له ما يفعلّه بأنه لا بدّ لاس من يفتيهم فإذا اعترف 
بخطیه أمامهم ترکوه وابتعدوا عن الاستفادة ما يحمله من علي فقد كذبَ 
ثم کذب ما بالناس حاجةٌ إلى أمثاله وهم أصلح حالًا إذا كانوا قاصينٌ عنه 

بعيدين عن تلبيسه سالمينَ من سمه وقسوة قله وإنما حاجِثُهُمْ إلى عالم 
رحيم بهم شفيق على دينهم لا دهم ولا لس عليهم. قال" أبويوسف 
رحمه الله كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راصَهُ سنة 
لا رجه إلى أحدٍ من أصحابه فإذا كان بعد سنةٍ وأحكمه أخرجه إلى 
أضحاية وإذا حلم فى الاستحسان هله مناظرةٌ یه اه وحدّت!؟ مالك 
عن ابن هُرْمُز أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشىء فيخبره ثم يبعث فى 
أثره من يرده إليه فيقول له نی قد عَجِلْتُ فلا تقبل شيا ما قلث لك حتق 
ترجع إل قال وكان قلیلا من يفت من أهل الدينة قال مالك وليس من 
يخشى الله کمن لا يخشاه اه وعن"" أحمد بن الحسن بن زياد اللؤلؤق أن 
أباه اتف فى مسئلة فأخطأ فلم يعرف الذى أفتاه فاكترى مناديًا يناوى 
إل اس بن زياد استفی يوم كذا وكذا فى مسئلة فأخطأ فمن كان أفتاه 
اس بن زياد بشىء فليرجع إليه فمکت أيامًا لا يفت حتی وج صاحبٌ 
الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأنَّ الصواب كذا ركذا اه 


(۱) انظر باب القول ف السؤال عن الحادثة من الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى /١(‏ ۳۷). 
0( انظر باب الزجر عن التسرع إلى لفتوی من الفقيه والمتفقه .)9١/1(‏ 
فق رواه الصیمری فى أخبار الحسن بن زياد اللؤلؤى من كتاب أخبار یی حنيفة وأصحاب» 


وروا الخطيب فى باب رجوع الفتى عن فتاه ذا تی له أن لح فى غيرها من كتاب 
اريخ بغداد. 


ولا يستفهمُ من الفقيه حكم الفصل الذى يذكره له قبل أن يتمم 
الفقيه ذكره فان انتهی كلام الفقيه ولم یبن له "کم سأله عنه حينئذ 
فإن شفاء العی السؤال. 

وينب ألا سل الفقية أن يذكر له شيئًا إلا ومعه سلامة الطبع وفراغ 
القلب وكمال الفهم لأنه إذا حضره ناعسًا أومغمومًا أومشغول القلب أو 
قد بطر فرحًا أوامتلاأ غضبًا لم يقبل قلبه ما سمع وان ردد عليه الشیء 
وَكرّر فان فهم لم يثبت فى قلبه ما فهمه حتى ينساه وان استعجم قلبه عن 
الفهم كان ذلك داعية الفقیه إلى السْجَرِ والتعلّم ای اللل. 

یلم القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء 
كالجسم الذى يحتمل عند بعض الناس أن يحمل ما رل ومنهم من 
يعجز عن عشرين رطلًا فكذلك القلبٌ من الئاس من يحفظ عشرٌ 
ورقات فى ساعة ومنهم من لا يحفظ نصف صحيفة فى أيام فإذا ذهب 
الذى مقدار حفظه نصف صحيفة يروم أن يحفظ عشر ورقات تشه 
بغيره لَه الملل وأدركه الضجر وسی ما حفظ فليقتصر كل امرئ من 
نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه فان للقلوب تنافرًا 
كتنافر الوحش فينبنى أن یلها صاحبها بالاقتصاد فى التعليم والتوسط 
فى التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها ولا ينبنى أن يستفرغ مجهوده 
له عن نار يعمل 3 لمزم اعت ام يلصيل اه ات 
وإن تهيأ له فى اليوم الأول أن يضبطه ون أنه يحفظه فإنه إذا عاد من غد 
عم يما كن هت عله عت وان رل ہل 
ف بومه ما لا بطیقه کا گر ذلك فى جسمه فإذا فعل ذلك فى اليوم العانى أيضًا 
ثم فى الیوم الغالث أصابه الرض من حيث لم يحتسب فینبنی للمتعلم 


۷ 


أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها وأن يقتصر من الحعلم عل 
ما يبقى عليه حفظة ويد يثبثُ فى قلبه. روّى" البخارى أن الى له قال 
لعيد الله بن عمرو بن العاص ألم لبر أنك تقوم الليل وتصوم الدهار 
قال فقلت إنى أفعل ذلك قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك وَتَفَِتْ 
نفسك لعينك حَنٌّ ولنفسك ی فصُمْ وأَْطِرْ وَصَلَ تم اه وقال الحافظ 
ابن حجر هجمت أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر وتفهت بنون ثم فاء 
مكسورة أى گت اه 

وینبقی أن يجعل لدفسه مقدارًا كلما بلغه وقف أيامًا لا يزيد تعلمًا فان 
ذلك بمنزلة البُنيان ألا ترى أن من أراد أن يستجيدّ البناء بنى أذرعًا يسيرة 
ثم ترك البنيان حتى يستقر ثم يبنى فوقه ولو بنی البناء كله فى يوم واحد 
لم يكن بالذى يُستجاد وربما انهدم بسرعة وان بي كان غير محكم 
فكذلك المتعلّم ينبغى أن يجعل لنفسه حدًا كلما انتهى إليه وقف عنده 
حتى يستقرما فى قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسَه فإذا اشتهی التعلمَ بنشاط 
عاد إليه وإن اشتهاه بغير ذشاط لم يَعْرضُ له" فإنه إذا فعل لم يثبت ما 
يتعلمه فى قلبه أما إذا اشتهی مع نشاطٍ يكون فيه كَبَتَ ف قلبه ما يسمعه 
وحَفِطهُ وكان ذلك بمثابة رجل يشتهى الطعام ولا تکون معدته نقية فإذا 
أكل صَرَهُ ولم يستمرثه وإذا اشتهی والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على 
جسمه. وف الحديث أن رسول الله ل دخل على عائشة وكان عندها امرأة 
فقال من هذه فقالت فلانة لا تنام الليل وذكرت من صلاتها فقال النى 


تست يي 
(۱) انظر الفقيه والتفقه للخطيب باب ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه (۲/ 1۸۳). 
(؟) بل يعالج نفسه لينشط اه 


ل مَهُ عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حت كوا قالت" عائشة 
وكان أحبٌ الدينٍ إليه الذى يدوم عليه صاحبَّهُ اه 


ومع کل ذلك لا يستفيد الطالبٌ من العلم حقٌّ الاستفادة حى یعمل 
بما تَعَلَمَ وإنما یراد العلم للعمل كما حدثنا شيخُنا الصتّ رحمه الله تعالى 
بالإسناد إلى الحافظ أبى تُعيم فى «حلية الأولياء"" قال سمعث أبا الحسن 
أحمد بن محمد بن مقسم يقول سمعث أبا الحسن الخلال يقول سمعت 
الربيع يقول سمعت الشافييّ مرارًا كثيرة يقول ليس العلم ما خفظ العلم 
ما نفع اه وإنما ينتفعٌ الطالب إذا فعل ما رواه ونیم" عن سيدنا عيسى 
عليه السلام من تعلم وعمل وعلّمَ فذاك يُدعَى عظيمًا فى ملكوت السماء 
اه وما رواه الترمذی" قال سمعتٌ أبا عمار الحسين بن خریث زا 
يقول سمعث الفضيلٌ بن عياض يقول عم عامل معلّمٌ یی كبيرًا فى 
ملكوت السماوات اه وملاكُ هذا كله" أن یود الواجباتِ ويجتنبٌ 


(۱) قال فى الفتح (1/ 1٠١7‏ ) واللال استثقال الشىء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو حال 
على الله تعالى باتفاق اه 
قال الإسماعيلٌ وجماعة من المحققين |ن) أطلق هذا على جهة القابلة اللفظية مجازًا كما قال 
القرطبىّ وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمّن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك 
بالملال من باب تسمية الشىء باسم سببه وقال امروی معناه لا يقطع عنكم فضله حتى 
لوا سؤاله فتزهدوا فى الرغبة إليه اه 

() رواه البيهقى فى السنن الکبری فى باب القصد فى العبادة والجهد (۳/ ۱۷) وابن ماجه فى 
سننه فى باب المداومة على العمل. 

(۳) انظر «حلية الأولیاء» (۱۲۳/۹). 

(4) انظر ترجمة ثور بن يزيد من «حلية الأولیاء» (5/ .)٩۳‏ 

(0) انظر ما جاء فى فضل الفقه والعبادة من کتاب العلم فى سنن الترمذىٌ (ح۲۱۸۵). 

() ملاك الأمر بالفتح ويكسر قوامه الذی يملك به وصلاحه اه انظر تاج العروس. 


وه 


الحرّمات. أنبأنا شيخنا ا ری رحمه الله تعالى باسناده إلى الحافظ أبى نعيم 
قال" حدثنا عثمان بن محمد العثمان قال سمعت أبا بكر الكَيُسابورىٌ 
يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال الشافیٌ يا ربيع رِضَى الناس 
غاية لا درك فعليك بما يُصلِحُكَ فالزمه فإنه لا سبيل إلى رضاهم واعلم 
أنّ من تعلّم القرءان جلف عيون الناس ومن تعلم الحديث قويت حجته 
ومن تعلم ایب ومن تعلم العربية رن طبعه ومن تعلم الحساب جل 
ری ومن تعلم الفقه بل قَدْرْهُ ومن لم يَصُنْ نفسَه لم ينفعه علمُةُ وملاكٌ 
ذلك كله التقوى اه وصدق القائلٌ» 


اعمل لىضيك صا خا لا تخل بظهور قيلٍ فى الأنام وقال 
فا للق لا يُرجّى اجتماعٌ قلوبهم 9 لابدّ من مُنْنٍ عليك وقال اه 

وأكثر العثرات من اللسان فقد صم فى حديثِ الطبران”" أنَّ ابن 
مسعود أمسك بلسانه فقال يا لسان قل خر تغنم واسكت عن شر تسلم 
من قبل أن تندم إفى سمعت رسول الله يل يقول أكثر خطايا ابن ءادم من 
لسانه اه 


(۱) انظر ترجمة الامام الشافعی فى حلية الأولياء (۳/ ۱۲۳). 
2( انظر تاريخ قضاة الأندلس (۱/ ۵۳). 
(۳) انظر المعجم الكبير للطبرانى (۱۰/ ۱۹۷). 


وقد قال اللّهُ تعالى فى سورة ق ۷ ای من تلا ده ریب 
ید( که بينتٍ الا یهن کل قول یتلفظ به المرء يڪتبة الملكان 
رقيبٌ وعتيدٌ سواءً کات هذا اللفظ خيرًا أم شرا أم مباحًا. 

ويّعلمُ من ذلك أنَّ الانسان يحاسّبٌ على نطقه فن نطق بالشرٌّ 
جُوزی عليه وان نطق بالخير کان لك 


(وقد قال الله تعالى فى سورة ق نی ين ول لا دقع 
(5) 4 بينتٍ الاية أنَّ کل قولٍ يتلفظ به المرءُ يكتبة الملكانٍ رقيبٌ 
وعتید سوا ٤ء‏ کان هذا اللفظ خيرًا أم ش شرا أم مباحًا) ول أنّ «ما» حرف تفي 
و١قولٍ»‏ نحرةٌ والدکرهٌ إذا جاءت فى سياق الكفي وشبهه أفادتِ العموع؟ 
فکانت الآيةٌ لذلك مفيدة أنّ کل قولٍ يتكلم به الشخض يكتبة اللکان 
إلا أنه قد جاة فى التصوص ما يدل على أنَّ الباع والمكروة يُمحيانٍ ولا 
يكونانٍ یوع القيامة فى صحيفة الإذسانٍ عند وزنٍ أعماله. 
(ویعلم من ذلك ااذ الإفسانَ يحاسّبٌ على نطقه) لأ النطقّ من 
جلة الأعمال الاختيارية ولذللق قال نى الهدى عليه اللا والسَلامُ 
صَمنَ لى ما بين َي" وما بین قخذیه"» ضمنث له الجن اه فنْ 
ا الإفسان (بالشرٌّ جوزی عليه وان نطق بار کان لهُ) كما جاء 


.)۱۸/( )١( 
(؟) شبة النفي هو الاستفهام والنَهْىُ.‎ 
أى لسائه.‎ )( 


)6( أى فرجة. 
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ولذلك قالّ العلماء إنَّ السلع إذا تلف بكلمة الکفر فى 
حال الاختيار من غير اکراه وعمدًا من غير سبق لسانٍ معّ کون 
عاقلا غيرٌ مجنونٍ فاته خرج بذلكَ مق الإسلام. 


عن الصادق المصدوق بل (نلق لا تزال سالمًا ما سكب فإذا تکلمت 
كب لكَ أو علیلت اه (ولذلكَ قال العلماء اج المسلمَ إذا تلفظ بکلمة 
الكفر فى حال الاختيارٍ من غير اکراهٍ وعمدًا من غير سبق لسانٍ مع 
کونه عاقلا غيرٌ مجنونٍ فإنَهُ يخرجٌ بذلكَ مق الاسلام) لیات وأحادیق 
صرَحَت بذلكَ منهًا قول لله تعالى فى سورة براءة +( وکین اهر 
ورك إِكمَا متا موش ولعب فل الله یی وَرَسُْوله. کر 
سکره وک 0 زاگ یگ (o)‏ قال سبحانه 
وتعالی فى سورة براءة أيضًا ۷ لفوت یال ما الوا ود الوا که 
الگفر کم إشليوز 6 وقال عز وجل فى سورة الائدة 
7 ڪت یم البرک له ات نکر ۳۹ وقال سبحانه وتعالى 
فى سورة الکهف دی یی نر على عدو لككب ور بل وب 
© یر نا کیا ین له ور زین لین ینک 
لمحت أن دم را ا © کیب هه بدا © و شیر یک 

لکد له ولا 3 کا ئم به من عار ولا قبي كرت كه 


.)55-56 (التوبة/‎ )١( 
.)۷٤ (التوبة/‎ )١( 
.)۷۲۳ (المائدة/‎ )۳( 
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َنيح ین مهن إن شرت ال کز) )۰4 فجعل الل تبارك وتعالی 
ا کم بالکفر فى هذه الأمور التق ذکرها فى کتابه العزیز واستحقاق 
العذاب المؤْبّد فى السار مربوطًا بالتطق طوعًا من غير شرط ءاخر فمن ای 
أن من نطق بالڪفر طاتا لا کف لا أن يقصد شروخ م الإسلام 
بذلك واعتقاد غير الإسلام فكأَنّهُ قال ما جاء فى كتاب الله تعالى وَبَلْعَهُ 
عنه رسولة يل غير کافب وتاج إلى زيادة أزيدُها ليستقيمَ فيكون بذلك 
کد استدرك على ر العزة رظ ما مره کت الله تعالى وکل شرل 
لیس فى كتاب الله فهو باطلٌ وان کان مائة ئة شرط. 

وقد قال“ رسولٌ الله ي قال الله تعالى مَعَمَنی نی عَبڍى ولم يڪن له 
ذلك ڈ کر شق اياك را ات بين الله تعالي أنّ هذا 
ا سبحانة شم له وق الغتم كنز ولذلك أجمعت الم و ص 
غلماژها على أنّ المتريسل بالقول كما يحصل بالفعلِ والاعتقاو" 

أخبرنا شيخنا الصتّف رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ أبى بكر 
البيهقن رحمه الله سماعًا عن أبى سعيد بن موسى الصیرف وهو سماعًا عن 
أبى العباس الأصمّ وهو سماعًا عن الربیع بن سليمان الرادق وهو سماعًا 
عن إمامنا الشافی رضی الله عنة فى كتاب الم" قال بعد دکره لحديث لا 
یج دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرٌ من نَ العلاث التارك لدينه إِنَّ 


,)0-4-1"-7-١/فهكلا(‎ )١( 
رواه البخارى بلفظ قال رسول الله بی قال الله تعالی کذبنی ابن ءادم ولم يكن له ذلك‎ )( 
وشتمنى ول يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فزعم انی لا أقدر أن أعيده کہا كان وأما‎ 

شتمه إياى فقوله لى ولد فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدًّا اه 
(۳) انظر كتاب الأم باب ما حرم به الدم من الإسلام (7/ ۱۵۲). 


۳ 


کلمة الكفر لالم ای بحم لد كما يله ان بعد الاحصان اه 
فجعلٌ رضى الله عنه الحم بالكفر متعلا بالكلمة ولم تشرط معها فعلا 
ولا اعتقادًاء ومثل ذلكَ قالّ غير من علماء الأمةء ففى الفتاوی اطندیق 
ما نه رجل كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئنٌ بالإيمان'' يكون كافرًا 
ولا يكون عند الله مؤمًا كذا فى فتاوى قاضيخان اه وقال" القونوئٌ 
الحنفئٌ ولو تلفظ بكلمة الڪفر طائعًا غير معتقد له يكفر لأنه راض 
بمباشرته وان لم برض بحكمه کامازل به فإنه يكفر وان لم برض بحكمه 
ولا يُعذر بالجهل اه وقال صاحب بدء الأمالى 


ولفظ الكف رمن غير اعتقاجٍ بطوع رد دين باغتفال اه 

وقال تاج الدينٍ بِنُ السبكم ف الطبقات لا خلاف عند الأشعرق 
وأصحابه بل وسائر المسلمين أنَّ من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار 
أنه كافر بلّه العظيم مخلد فى النار وان عرف بقلبه وأنه لا تنفعه العرفة 
مع العناد ولا تغنى عنه شيئًا ولا يختلف مسلمان فى ذلك اه 

وإنما استثنى المصنّف رحمة الله تعالى حال الاکراه لأنّ الکرة على 
العلقَظ بالحفر لا يكفرٌ بذلكَ إلا أن يَنشِرِحَ صدرهُ بالڪفرِ حينَ 
5 ۾ 1 ری a ww,‏ 
تلمُظه به وذلكَ لقول الله تعالى فى سورة النحل لا من رة وه 


(۱) انظر الفتاوی الهندية (۲/ ۲۸۳). 


(۲) أى مصدّق بالصحیح فالقصود بالایمان هنا العنی اللغوی لا الشرعی لأن الشخص لا 
یکون مؤمثًا فى الشرع وكافرًا فى ءانٍ. 
(۳) انظر شرح الفقه الأكبر للقارئ (ص۱۲۳). 
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تلم لايم رکوک تن م شرع باکت رَد درا مهم عضب ترک ال چ 
زاق ى ها الله سبق اللسسان لما جاء فى ااتصوص ما يبل عل للق 
کحدیٹ أحمدّ وغيره رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما اسثکرهُوا عَليهِ 
اه والحديث الذى فيه ذِكرٌ من آضاع دابّتة الق علیها طعامةُ وشرابه 
ف الصَحراء ثم رَجَعَث البه فقال الم أنت عبیی وأنا ریق سَبَقَ لسائة 
بذلك وأخطأ من شدَّةٍ الفرح» واستشنى رم الله كذلكَ غيرٌ العاقلٍ لما 
أجمعث عليه الا من عدم تکلیفه وما وق ف ذلك كحديثٍ أحمد 
رُفعَ القلمٌ عن ثلاثِ عَنِ الصبى حت يحتلم وعنٍ النائم حت يُستيقظ 
وعن المجنونٍ حتى يُفِيقَ أو يَعَقِلَ اه ویْعلَمْ من هذا الحديث أيضًا 
ئ الصبيّ لا يُحتبٌ عليه ما یلق به من ڪفر ونحوه ما لم یب 
ويئاسِبُ هنا أن نزية حك الصی ياتا فلیعلم أن المولودٌ من آبوین 
مُسلمَیّن أومن آبوین أحدُهما مسلمٌ کم له بالإسلام بالتبعيّة ويعبّرُ 
الفقهاء ء أحيانا بقوطم إنُ مسلمٌ أومسلمٌ بالقبعيّة فإذا مات قبل البلوغ 
ُعامل معاملة السلمی فيُكْسَّلْ ویکفن ويُصلٌ عليه يدقن فى مقابر 
السلمیق ولو کاق صَدَرَ من کنر ولم بتشهذ بعد لا القلم مرف 
عنه فلم و یرل بما صدر من الحكمْ الذی ثبت له بالتبعيّق ولا خر 
عن هذا ا خڪم إلى أن ييلع أ أن إذا ڪفر باعتقا أو فل أو قول 
قبل البلوغ لا عامل مُعاملة المردَيَ بل بعال معاملة المسلميق وهذا 
معنى قول الشافعية لا تصح رد؛ الصب فالمقصودٌ من ذلك أنة لا يارب 
عل شدي افر ا سس بجر فال یتفر لماي و سح 

رده صب ومجنونٍ اه قال صاحبٌ شرچه المسمى مُغْنى المحتاج ويُعتيرٌ فى 


.)1٠١7/لحنلا(‎ )١( 
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من بصو مرگ بهى ما مر أن يسكون مكلا ]وب لا نصح 
رد صب ولو مرا ولا رد؛ جنون لعدم تكليفهما فلا اعتدادَ بقولهما 
واعتقادهماء تنبيةٌ رنه لا ترب عليهما حکم الزدق والا فالرّدةٌ 
فعل معصيةٍ كال فكي بوصَف بالصّحةٍ وعديها اه ولو أقلع الصئ 
عن الكفر الذى ارتكبة وكَرِهَهُ ولم ينْوالرَجوعٌ إليهِ وبلغ على العقيدةٍ 
الصحيحةٍ يڪون قد بلع مسلمًا ولولم يتشهد قبل البلوغ لأنه محكومٌ 
له بالإسلام بالعبعية بخلافٍ ما لو بلع وهو على السکفر كأن بلع عا 
للكفر أوعازمًا على فعله لكن مع ذلك يجب على وَل الظفلٍ السلم 
أن ينقى طِفْلَهُ عن الكفر إذا صدرَ من فان كان مرا حدَرهُ زيادة على 
ماتقدمَ مق الردة ویت أنها مناقضةٌ لاسلام وعلّمهُ کیق برجم المرقدٌ 
إلى الاسلام إن لم يكن قد فَعَلّ قَبْلَ ذللق» وهل يب على الوك أن يأمرهٌ 
بالتطق بالشهادتينٍ معَ ذلك أومُستحبٌ احتمالانٍ مال شیُنا الصنش 
يماع عمال a‏ دايا اب بو E‏ 
بالوجوب ركان هذا الانی ءاخر قولیه عند الاستة 

تنبیه. ما كرنة من من فم لا تصغ رط لسن ال ينا 
رحمة الله إن لا يَعنى أنه نة تصحٌ من الصَّلاه فى حال کونه ما زا واقعًا فى 
الکفر كاعتقادو تشبية الله له بل لا بدّ أن بقل عن الكفر لصح 
من الَلاولولم یت بلها فإن لم بقل لم تصح صلا ولا الب 
فإنَّ العبادة لا تصحٌ من لا یعرف المعبود ولا يعظمة. 

هذا مذهب السَادة الشافعيّة وأما السّادةُ الحنفيّةُ فقالوا تصحٌ رده 


الصبن العاقل أى ات لکن لا يقتلة الما قبل البلوغ قالوا وکذلاق 
يصح إسلامة اه 
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وأما صحة إسلام عل رض الله عنه فى صغره فلأن الأحكام كما قال 
البيهق إنما تعلّقت بالبلوغ بعد امجرة عام الخندق وأما قبلها فجي مَنُوظة 
بالعمییز وكان عل مرا حين أسلم. 

وأما ولد الرتة فقد جع أطرافٌ كلام الشافعيّة افعيّة فى حکمه الحافظ 
أبو رُرعةٌ العراقٌ فى کته" على الكتب العلائة المنهاج" والعنبیه" 
والحاوى" وخلاصتة أل إن كان له أصلٌ ملم فهو مسل وان لم يڪن 
له أصلٌ مسْلمٌ فاختلفوا فيه منهم من قال هو مسْلمٌ ومنهم من قال هو 
كافرٌ أصل ومنهم من قال هو مد وخ الشيغ سراج ال اللي 
أنهُ مسلمٌ وقال إِنَّ الولة ذا انعقد من الکافرین الاصلیین وله جَدٌ مسلمٌ 
عل مسلمًا تبعًا جه فلأن يتبع حال بو 4 فى الاسلام الق كانت قبل 
الردة ول وتبعية الأبوين فى غير الإسلام إنما تڪون فى ڪفر أصل 
والتبعية فى الردة ضعيفةٌ أو خالفة وقد حكم الت ڳل بائ کل مولود 
يولد على الفطرة لم يخرج من ذلك إلا مولود الأبوين الكافرين الاصلیین 
فيبقى ولد رَد على الفطرة فوجب أن يكون مسلمًا. قال ونصوص 
الشافی رضى الله عنه قاضيةٌ بذلك ثم بَسَطَهُ بَسَطَهُ 5 ثم قال فوجب القول 
على مذهب الشافی بأنه مسلمٌ ول القول بأنه كافر صلخ لنضّه فى 
جميع كتبه على أنه لا یی اه وبترجيح البلقي أخذ شیُنا الصتف 


رة اللذ», 


() المسمّى «تحرير الفتاوی». 

(؟) كتابُ «منهاجٌ الطلبینَ» للنووئ. 

(۳) كتابُ «التنبيه؛ لأبى (سحاق الشیرازی. 

(4) کتاب «الحاوى الصّغير) للقّزوينى. 

)0( انظر أحكام المرتدٌ من كتاب «بغية الطالب لعرفة العلم الدينىّ الواجب». 


۷ 


وقد ق العلماء الكفرَ إلى ثلاثة أقسام حفر اعتقادىٌ» 


روقد قسَّمَ العلماء الكفرٌ إلى ثلاثة أقساع) اوطا (كفرٌ اعتقادىٌ) 
له القلبُ كما قال الله تعالى «وَلكن من رح يلكت صد به 
حصب بے اہ 3 4" وكما قال عر وجل ات منرت ال انوا 
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اه رو کاب 4 أى لم وا وملخّصٌهُ أنَّ کل اعتقادٍ يناقض 
الشهادتين كالشك فى الله أو فى رسوله أو فى القرءان أو اليوم الآخر أو 
ا جنة أو النار أو اعتقاد قدع العالم وأزليته أو نفى علم الله بکل شیء 
أو قدرتِهِ على کل شىء أوحصول کل الحادئات بمشيئته وقضائه وقدره أو 
ذسبة الجسمية إليه أو الحجم أو الحركة أو السكون أو اللون أو النطق أو 
الجلوس أو الاستقرار أو التمكن فى مكان فهو كفرٌ والعياذ باللّه تعالى 
وقد عدّ ابن جُرَىَ فى «القوانين الفقهیة» أشياء وقع الإجماع على كونها 
من المكفرات فقال لا خلاف فى تكفير من ّى الربوبية أو الوحدانية 
أو عَبَدَ مع الله غيرَهُ أو كان على دين اليهود أو النصارى أو المجوس أو 
الصابئین أو قال بالحلول أو العناسخ أواعتقد أنّ الله غير حی أو غيرٌُ عليم 
وی عنه صفةٌ من صفاته -أى من الصفات الفلاتٌ عشرةً التى يجب 
على کل مكلف معرفتها- أو قال صََعَ العالم غير أوقال هو متوأدٌ من شىء 
أوادّعَى مجالسة الله حقيقة أو قال بقِدم العالم أوشكَ فى ذلك كله أو قال 
بنبوة أحدٍ بعد سيينا محمد يل و جر الكذبٌ على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو قال بتخصیص الرسالةٍ بالعرب -أى ادَّعَى أنه عليه الصلاة 


)١(‏ (اللحل/۱۰۱). 
(۲) (الحجرات/ ۱۵). 


#۸ 


والسلام مرسلٌ إلى العرب فقط- أو ادعى أنه يوتى إليه أو یدخل الجنة 
فى الدنیا حقيقة أوكمّر جمیع الصحابة أو جحد شيئًا ما يُعلم من الدين 
ضرورة أو سعی إلى الكنائس بزی النصارى” أو قال بسقوط العبادة عن 
بعض الأولياء أوجحد حرقًا فأكثرٌ من القرءان" أو زاده أى عنادًا أى مع 
معرفته أنه ليس منه أو غيّرهُ أى عنادًا أوقال القرءانُ ليس بِمُعْجِرٍ أوقال 
الشوابٌ والعقابُ معنويان أو قال الأئمةٌ أفضلٌ من الأنبياء اه 
(وثانی آقسام الکفر (حفرٌ نماع) محله البوارخ کالسجود تس 
وللقمر کم قال نا عر وجل إلا جد جد اکن لاتم واسجدوا 
لل چ“ کش ف أ ده مر لسن کار 
عفر ڪُفر كالسّجود لصتم والشيطانٍ والنارٍ وزني الصحف ف القاذورات 
والدؤي أو البصاقٍ عليه وهو يعلم أنه الصحف وكذا من لبس شعار 
الکفر ودخل على هذه الحال أماكن عبادة الكفار مختلطًا بهم وهل 
جرد لبس قَلَنْسُوَةِ الجوس مثلا يلتحق بذلك فيكون كفرًا ولو لم 
يصاحبه دخول معهم إلى معابدهم أو استحلال لذلك من غير ضرورة أو 
قصد د تعظیم أو ترك فى ذلك خلاف والشافعيةٌ يقولون إن هذا بمجرده 
لا يڪون ڪفرًا اه (واثالثك الأقسام (حنرٌ لَنطِن) ۳ اللسانْ كبا 
يدل على ذلك ءایاث تقدّمت وملخّصّهُ أنَّ کل قول فيه استخفاف بالله أو 


(۱) أى دخل كنائسهم مختلطًا بهم لابسًا يهم الخاص بهم. 
(۲) أى أنكر كونه من القرءان بعد معرفته بأنه منه. 


(۲) (فصلت/۳۷). 


1۹ 


ووضعوا قواعدّ يُعرفُ بها ما يخر من الأقوالٍ أو الأفعالٍ أو 
الاعتقاداتِ عن الاسلام. 


كتبه أو رسله أو ملائڪته أو شعائره ومعالم دينه أو وعد أو وعيده فهو 
كفرٌ وذلك كشتم الله والرسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلا 
والقرءان والكعبة وكالاستهزاء بآ الشريعة وذمَ العلوم الدينية فان 
من حصلٌ منه مِْلُ ذلك يڪفر ولو لم يكن يعتقد بما قال من الكفر 
أولم ينو به الخروج من الاسلام. (ووضعوا) أي العلماءً (قواعد یعرف بها 
ما حرج من الأقوال أو الأفعالٍ أ الاعتقاداتِ عن الإسلاع) وصَمَنُوها 
مصتفاتهم وضربوا ها أمثلةٌ زيادةً فى ایضاجها وقصدوا من كلّ ذلك أن 
ینزجر الاس عنها ويجتنبوها كما قال القائل [من ازج 
عرفث الشرّ لا للش لكف عوقية 
ومّنلميّعوريفِالشرٌ من ‌الساس يقغ فيه 
وطذا کان حذيفةٌ ن الیمان يسأل رسول الله ل عن الشرّ كما روّى 
البخارئٌ" فى الصّحيج عنه أنه قال کال الَا يسألونَ رسول الله ل عن 
الخير وکنث أسألة عن الشرّ تخافة أن يُدْركُنى اه ولِهّذا ايسا صََّمّ المُمَهاءُ 
مق المذاهب الاربعة تصانيق ف بیان الکفر والحذیر ننه وتعديد 
ألفاظه وبيانٍ خکیها وأکتژهم تعدادًا الحنفيةُ كما قال الرافئٌ والنووىٌ 
وغيرهما. 
ولیس معنى ما ت تدم أن يَشغلَ الطالب قلبَهُ بتع ّم هذه الأمثلة 2 والتوسع 


(۱) رواهلبخاری فی صحيحه فى باب علامات النبوة فى الإسلام فى كتاب النافب. 


۷۰ 


فى تولیدها ولا أن يشحنّ اللدزش دروم الق يُلقيها على عامة الداس بذلك 
فإنَّ ذلك مخالف لسن أهلٍ العلم إذ عادتهم أن پُوردوا القاعد؟ ويحرصوا 
عل أن يَفْهَمَها الطالب ثمَّ یمقلون له بأمثلةٍ تحفى ليرسح فهم القاعدة 
فى قلبه 4 ولتتضح له عل العمام مع استثناءاتها إن كان لها استثناءٌ وعلى 
هذا المنهج جرت مصنفائهم إلا بعضًا منها جمعوا فيها الکقرات تعدادًا 
کون مَرجعًا يرع له كل من ال والقاضى عند الحاجة» ولم يُصتفوها 
رحمهم الله تعالى لد سردا على عامة الداس ولا لفْجْعَل مُتوئًا شرح 
َهُمْ وذلك لأنَّ الکلمات المُحَيِرةَ بجر لا ساحلّ له لا مُستطاعٌ إحصاؤها 
وتختلف العانی الق يفهمُها الاس منها كما تختلك یاه وفضوذهم عند 
ذکرها فمن جعلّ من عامَة التاس هَمَّهُ تتبعها وإحصاءها وتولید أمثلتها 
وشغل ذهتةُ بذلك صار كالذى سب فى بحر لا ساحلٌ له فان يتعبٌ عمّا 
قريب ولذللق کان شيحُنا المصنف رحمة الله تعالى كثيرًا ما ینهی طلابَهُ 
عن سلو هذا الدرب وَيَذّرُهُم مَعَمََهُ ویقول لهم هو بجر لا ساحل له اه 
وإنما کان رحمةٌ الل تعالى ید على تعليم عقائدٍ أهلٍ السَنة ويُكرّرُ ذكرٌ 
قواعيها ويُبيّئها بالبرهانٍ والدلیل یم القواعد الق یعرف بها الكفرٌ 
مع إيرادٍ الأمثلةٍ الكافية لایضاجها ولا يَجْحَلُ همه فى درویه أن یشحتها 
بتعداد الأمثلةٍ من أنَّ من قال كذا يكفرٌ ومن قال كذا يكفرٌ ومّن فعل 
كذا يكفْرٌ ومن فعلّ كذا يكفرٌ بل بر فى درسه على إيضاج قاعدةٍ 
أو تحذير من ضلالة ة وربما آورد مثالا أو مثالين لزيادة إيضاج القاعدة 
ولك لأ القجربة قد لث عل آل قعل قل المستمعيق بالاسترمال فى 

هذ الأمثلةٍ فوق الحاجة يوصلٌ كثيرًا منهم إلى السواس القدید بل ربّما 
أوصلهُ إلى الكفر والعيادُ بالله تعالى. تفر بعض الاخ 'مورظاويب 


۸ 


شيخنا الصتف أنه سأل شحنا رحمه الله إن كان يريد منه أن يقرأ عليه 
تفسير جزء تبارك بعد أن أنهى قراءةً تفسير جزء عمَّ يتساءلون فقال له 
نعم لأنه يشغل إخوائنا عن الاشتغال بالسؤال عن حكم من قال كذا 
وحكم من قال کذا اه وأخبرنى ءاخر أنه أخبرٌ شیخنا رحمه الله برؤيا 
رءاها بعش الناس ملخصها أن الشیطانٌ لم يستطع الدخول بين مریٍی 
شيخنا لافس[ من پابالأسلة عن حكم من قال كذا وحم من 
قال كذا فقال له شيخنا عندما سمع ذلك صدقت اه وإذلكَ قال رحمة الله 

فى بعض نصائحه أوصيحُم بأن تضيّقوا الگلام فى السائل الت فيها يكفرٌ 
من قال كذا أولا يكفرٌ وبأن لا تتركوا إخواتكم يتوسّعونَ فيها لا 
الذى یتسم فى هذه القضايا ينفتح عليه باب من ال لا يدخل تحت ا لحصر 
وينشأً منهُ مق المفاسدٍ ما لا يدخلُ تحت الحصر فإيّاكم وهذه المتصلة» 
بعد أن یعرف الإنسانُ القواعدٌ الق تميّرُ الكفرٌ الاعتقادی والکفر 
الفعلح والکفر القوكَ فلا حاجة إلى الاسترسال فى لبم الأمثلة» فإيّاكم 
وإيّاها فإنها ملک كبيرةً ة وقد ادت يعر مق اب إلى فسادٍ القلب 
فبع أ ن یل الدخض بلق بصلا يت عادولا بعد بالضلاة ولا 
تلد بغر ذلكَ منَ العباداتٍ لأنَّ خواطر ار نستولی على قلبه فيصيرٌ 
کسا و ف بو أن جع اعد میج مرب 
انتهی کلام وهو نفیش جدًا رى الله عنه ما أَعلمَهُ وأحكمَّهُ وما 
آوسع تجرِبتهُ وما أَحَدَّ بصيرئة. ٠‏ ومن ظنَّ على خلاف ما أرشد إليه شیخنا 


0۱ اله شيا اسف رح ملق لصف الا من شهر نی ادوس ان 
وأربعائةٍ وألفٍ من المجرة الموافق للخامس والعشرينَ ان 
دب من حَزِيران سنة ثمانٍ وثمانين 


f 


رحمه الله أن هذا العوع طريق لوقاية الداس من خطر المسكقراتٍ فقد 
أخطأ السبيلٌ فان المُعَدَدَ مهما عدّدَ من هذه الأمثلة فلا مطمع له فى أن 
بحیط يها ولا بعُشْرِها بل ولا بما دون ذلك فصار الانسان الذى يستمع إليه 
عاجرا عن وقاية نفسه إذا عرش له قول أو فعلٌ لم سمغ حكمه من قبل 
إلا إذا كان یعرف القاعدء التى تنطبق عليه و كةة قار 
الأساسٌ فى الحفظ والوقاية القاعدة لا الأمثلةُ فإذا كان الانسان لَمْ يفهم 
يمسق الك الوا الى مت پا سکف من خی ان انیب 
ای ی ر یه سق ۵3( 
القاعدة لم يبق من داج لشغل ذهنه ووقته إلا بذكر أمثلةٍ ثيه تُعِينُهُ عل تثبیت 
هم القاعدة ولا د سل له فيها إذ اهب ما یعرش له من مثيلاتها 
ویعرف حکنها ُن فَهْمِهِ للقاعدة فأ داج بعد هذا إلى صرف الوقت 
فيها بدل الاستفادة من هذا الوقتٍ فى تحصيل فائدةٍ جدیدقه هذا فضلا عن 
أن التوسعَ فيها يصرف الذھی إلى الحفگر يها وستنباط مسائل نهر رة 
مُتَخَيّلَةٍ لم تخل فيعتادٌ القلبٌ تَتَبَّها لا بقصدٍ نصح إنسانٍ صدَرَتُ منه 
وأضرّثْ به بل جر عَلَبَّةِ العادة فینفتخ بذلك بابٌ واسمٌ ماع الشيطانِ 
والوسواس لشغل هذا القلب والتعكير عليه بم يَطْرٌ ولا ينف كما وصيف 
شیخنا رمه الله عر وجل 
نعم قد َّشِيمُ ڪفرية بي التاس فى ناحيةٍ منّ التواحى فیکرر العالم 

الفحذيز منها مرا بعد مق دروسة وَعَالِة بالفش عليها وهذا ن خسن 
لیس داخلا فى ما كنا پم بل کر ادا ان کن يلم جا 
وان ارام غات 

هذا ورټما قال قائلٌ من ینب نفسّهُ إلى العلم وین أنه قد حاقٌ 


۷۳ 


من الفقه نصيبًا أنا أعرف أن الله تعالى قد خر من الكفر لکنیی ۷ 
کر من تلفظ بالکفر طالا هر ينتسبٌ إلى الإسلاع بل عامله معاملة 
المسلمينَ ویظ ین یسلا بذلكَ مسلاكَ الورع ويتمسَكُ بطريق الاحتياط 
وهو فى هذا واهمٌ حاط فان لباب فسادٍ على مصراغبه إذ هو خالشف 
لقول ربّنا تبارك وتعالى فى سورة التوبة"' +( وین میرکت 
اکما کڪ نش ولعب كل أله یه شوه کر ست زوت 
2 لا رم یکی (5)) فدکر الله تعالى آشخاضا کانوا 
معروفينَ بأعیاهم وین آنهم نطقوا بألفاظٍ هی کنر وأنهم سوا كقّارًا 
لذلك» وهو مخالف لحديثِ مسلم" آیما امرئ قال لأخيه يا کافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كما قال والا رجعث عليه اه ففی الحديث إطلاق الكفر 
عليه ووصمُهُ به إن كان كما قال وهذا القائل یرد هذا الحديتّ ويُحَدَّبُهُ. 
كما أنَّ هناك أحكامًا خاصة بالمسلمينّ لا تَشْمَلُ غيرّهم وهذا القائلٌ 
يدل بمایقول غیزهم مقهم بغبر حقّ وم للكافر بالإيمانٍ على خلافب 
ما مر به ارم ویلبّش على نفسه وعلى غبره الح الفاصلٌ بين الکفر 
والاسلام فيصيرٌ هرمن استمع إلى قول خد به ضائعين لا بستطیعوتَ أن 
يُميّزوا بق الكفر والاسلام ولا أن يفرقوا مسلما ِن افر ولا مومت من 
غير مؤمنٍ على خلا ما شرع له تعالى وما أمرَّبهِ رسول الله لفات الل 
تبارك وتعالى قد أمرّنا باجتناب الكفر ومّن لم یز الكفرٌ من الإسلاع 


(1) من الخطبئة أي الم فخاطئ معناه ام 

(5) (التوبة/ 00). 

(۳) انظر باب بیان حال یمان من قال لأخيه المسلم يا كافر مره کتاب الاران فى صح 
مسلم (ح1374). السلم يا كافر من کتاب الإيمان فى صحیح 


۷ 


كيف يجنب ووصف الله تباركَ وتعالى المؤمنينَ فى القرءانٍ بأنهم إخوءٌ 
ومّن ید العجرٌ عن الكفرقةٍ بين السلم والکافر كيف يعمل بهذه الآية. 
وحص رسول الله 4# المؤمنين على التواد والتراحم وأن يكونوا كا لجسي 
الواحدٍ إذا اشتكى منهُ عضوٌ تداعى له سائر الأعضاءٍ بالسّهر وا تى فمّن 
جهل من هو الومن ومّن هو الكافرٌ کیف يعمل بهذا الأمر النبوق. 

وأمرٌ الله تبارك وتعالى النئّ كل والسلمیت بأوامرٌ تعلق بالکقار 
فمّن زعم العجرٌ عنٍ التمييز بين السلم والكافر كي يعمل بهذ الأوامرٍ 
كحديث النساقٌ" مرفوعًا لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سید کم 
ققد أسخطتُمْ ریم اه 

وشَرّعَ اله تبارك وتعالى فى کتابه العزيز وعلى لسانٍ ذ نبّه الكريم بل 
أحكامًا خاصّةٌ بلمرتدَينَ فن زعم أنة لا ُڪم على مرتكب الردة ان 
مرتدٌ فقد رد کم الله وعطّلَ العمل بحديث رسول الله ب ومنع العمل 
بارع الشّريفٍِ. 

وقد ارت آناش فى زمنٍ أبى بحر الصّدَيقٍ رضي الله عنهُ فلم يقل 
أبو بكر أنا لا سم عليهم بالرة بل ترك أمرّهُم إلى الآخرةٍ وإنما 
انتطی سیقهُ رضي الله عنه وواجههم بحدّه و وبالرمج وسِنَانهِه وحصل بع 
الحوادثِ فى زمنٍ سيدنا عمرّ رضی الله عن ین آناس يُظهرونَ الإسلام 
ولا ینتسبو إلى غيره فقال عمرٌ رطق الله عن إن قالوا كذا وكذا فَجْرُوا 


وو 


عليهم حڪم الردة» وكفرَ اناس فى خلافة عل رضی الله عنه مُدّعِنَ أنَّ ما 


(۱) انظر النَّهْىَ عن أن يقال للمنافق سيدنا من كتاب عمل اليوم والليلة فى سنن النسائيٌ 
الکبری(ح۱۰۰۷۳). 


۷۰ 


یزاب لا يخال الدین مَحَئْرَهُمْ عل بأشخاصهم وأعيانهم وأمر بإحراقهم 
فأحرقواء وصدرٌ من ناس فى أيام الأئمة الجتهدیق أمورٌ مق الکفرات 
مع انتسابهم إلى الاسلام فحكم الا عليهم بأعيانهم بالكفر والردة 
فقالّ الإمامٌ الأوزاعی رضی الله عنه فى غيلان له كافرٌ وطلبّ منّ الخليفة 
أن يُقِيمَ عليه حصم الرتده وصرَّحٌ الإمامٌ أبوحنيفة رضي ال عنهُ بكفر 
جهم بن صفوانَ» وحکم عر بن عبد العزیز برة من یقول بأل حصول 
الشرّ فى هذا العالم بغیر مشيئة الله ون العبدَ هو خالق فِعْلِهِ وصرّحّ بان 
ى إسانٍ یقول بمثل هذو المقالةٍ فإِنهُ يستتاب فان لم يتب أقيم عليه ح 
الردّةِ وروی ذلكَ عنه الامام مالك رضي الله عنة فى مُوَطَئِهِ مُقِرّا وموافتّا» 
وقال إمامّنا الشّافيٌ رضی الله عنهُ لحفصٍ الفرد فى وجهه لقد کفرت 
باه العظيم وذلك فى ما حدثنيه شيخ ارىئ بالإسناد إلى عبد الرحملن 
ابن أبى حاتم" عن الربيع بن سليمان المرادِىّ أله حضر عبد الله بن عبد 
الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان الشافئ يُسمّيه 
المنفرد" فسأل حفص عبد الله بن عبد الحم فقال ما تقول فى القرءان 
فأق أن جیب فسأل يوسفٌ بن عمرو بن يزيد فلم يِب وكلاهما أشار إلى 
الشافی فسأل الشافعيّ فاحتجٌ عليه الشافيئ وطالث فيه الناظرة فأقام 
الشافيٌ الحجة عليه بأنَّ القرءان کلام الله غير مخلوق" وکثر حفصًا 


(۱) انظر الکلامٌ عن مذهب الشافعىّ فى القرءان من كتاب «ءاداب الشافعىّ ومناقبه» لابن 
أبى حاتم الرازىٌ. 

(۲) ای الشاذ. 

۲ أ أن كلام الله تعالى القائم بذاته الى هو صفته غير خلوق ولیس المرادٌ هنا اللفظ 
العربیٌ المنرل على النبى ل فإن الالفاظ والحروف واللغات مخلوقةٌ بلا شك كما یلم 
ذلك باحش. 


07 


الفرد. قال الربيع فلقیث حفصًا الفردّ فى المجلين بعدُ فقال أراد الشافيٌ 
َل اه ولم يكن حفط إلا معا للإسلام بل وللعلم الواسع فى الڌينء 
وواجة الإمامُ أحمدٌ رضي اللَّهُ عنه رسول الخليفة العتصم إليه بالقكفير له 
فقيل له هذا رفول انه لخليفة فقالإنَّ هذا کفر باي اه 

وعی مثلٍ ذللق درج الأثمَةُ والعلماءُ الذينَ جاژوا بعد هؤلاء فتن 
أراد آن یسلا غير مَسْلَكهم نج غير منهجهم فقد رضی انفسه مساق 
شرع الله ورسول الله وأن یت غير سبيل المنین فصار کم قال الله تعالى 
فى سورة النساء ‏ ومن اق سول من بعد مین ] هد ومع 
ميل المؤْمنِنَ نو ال یه جک وتات توا ۷ والعَجبُ 
من هؤلاءٍ التاس إذا سرّقٌ الإذسانُ قالوا عنهُ سارقٌ واذا ظلمَ قالوا ظالمٌ 
وإذا رن قالوا زانٍ وذلكَ كلا معنى السَارقٍ من قامّ به فِعْلُ السَرقةٍ ومعنى 
القالم تن قام به ّل الظلم ومع زان من قا به لالز رک 
الكاذبٌ معناة من قام بل الکذب فما الذى يمنعهُم ين أن يقولوا فى ذ 
مّن وقع فى الكفر وقامَ به فعل الڪفر له كافرٌ طاما أنّ هذا ما عطي 
اللغةُ وه الذى کم به الشرعٌ؛ وق وج یعون فى مس خالفوا فيه 
رسول الله ل والخلفاءَ الزاشدی وسائر الصحابة الكرام وال المهديينٌ» 
وماذا یقولون فى ما فَعلهُ محمد بسن وأبو یوس ورُفرٌ ومد بن جرير 
الظبری وأبو الليثِ السَمرقدییٌ وظهيرٌ الدين البخاری والقاضى عیاش 
والمُتولى والقاضى حُسِينٌ والصدرٌ الشهيدٌُ والنسفئٌ والراف والنووی 
وقاضی خان ونظامٌ الدین المرغینانی والبدر الرشيدُ واب حجر ايت 
(۱) انظر «مناقب أحمد» لابن الجوزىٌ (ص٤۲۸).‏ 
() (النساء/ .)١١6‏ 


۷۷ 


وان الجوزى والبّهوقٌ والشیمٌ زكريا الأنصارئٌ والملا علٌ القارئ وغيرْهُمْ 
من الذينَ عدّدوا فى مصنفاتهم الكلماتِ الكفريةً أو أفردوها بالتصنیف 
وبيّنوا بصريج اللفظ أن مّن وقع منه شیم منها فهو بعینه كافرٌ خارخ 
عن الاسلام حتى قال الحافظ الزبیدی فى شرح الاحیاء وقد ألف فیها 
غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل وأكثروا فى أحكامها اه 
هل يقولُ هولاء التنطعون المُحْدَنُونَ بأنّ مسلاق كل هزلاء كان باطلا 
على خلاف الّرع حتى جاژوا هم فعرفوا مِنَ الّرع ما جهلَهُ کل هولاء 
ما أظنّهم یجَرَووَ على ذلك فاذا رورا فقد شَهَرُوا أنفسّهم بالاحرافب 
ونادوا على آنفیهم بالشدوذ. 


۷۸ 


القاعدة الأولى 


من أنکر ما غلع مق الدينٍ بالضرورة أى ما عُلِمَ علمًا 
ظاهرًا يشترك فى معرفته العلماء والعامّةُ مق المسلمينَ کفر ولو 
كان هذا المنكِرٌ جاهلا با كلامَهُ رج من الاسلام 


ولْتَشْرَعٌ ببيانٍ ما در اله نَم ره الله تعالی من القواعدٍ المهمّةٍ 
(القاعدة الأولى) 


(مَن أنکر ما عُلمَ مق الدين بالضّرورة) أى علمًا يحضرٌ فى قلب 
القخص بمجرَدٍ الالتفاتٍ إليهِ وذللق لکثرة ڪر عل مستعه من غير 
حاجةٍ إلى نظرٍ واستدلالٍ فشابة بذلكَ العلع الصَروريٌ ولذلاق ست ما 
يُعلمُ بهذو الطريقةٍ من أمور تین معلومًا منّ الدين بالضرورة أى عِلْمًا 
مشاب للعلم الضروری لا أنهُ معلومٌ ضرورةً على الحقيقةٍ (أى) هو (ما 
عم علمًا ظاهرًا يشترك فى معرفته العلماءً والعامَةُ من المسلمينَ) فن 
جحد مثلّ هذا الأمر رکفر) كما نضّت عليه كتبٌ المذاهب الأربعة 
کروضة الطالبی للنووق القافی ورد الحتار لابن عابدينَ الحنفق وشرح 
خليلٍ لحتد علیش" الال وشرج منتهی الإراداتٍ للبهوق امنبق 
وغيرها (ولو کان هذا انو جاهلا بان كلامة يحرج من الاسلاع) 
بيّنةُ القاضى عیاش فى «القّفا؛ والملا عل القارئ فى «شرح الفقه 


(۱) ای انگربعة أن عرت. 
() هکذا ضبطه هو فى موصل الطلاب من كتبه النحوية اه 


۷۹ 


كأنْ قال ان شرب الخمر حلال بعدّما عَرَفَ خرمتّه ف الشرء 
رب ۳ 
وان کن يجهلُ أنهُ یکفر بقوله ذلك 


الأكبر» والدّسُوقٌ" فى «خاشیته على الشرّج الکبیر» وغیرشم من العلماء 

ف مصنتائهم وذلك كأن يزعم أ الأحكام الوضعية التى تخالف الشريعة 
عدلٌ وحن وصوابٌ فإنه یکون بذلك كافرًا بالله ورسوله من غير ارتیاب"» 
قال الشيخ محمد ابن جعفر الكَتَّاَ ان ذلك خلاف ما غلم ضرورةً 
کتابّا وسنةٌ وإجماعًا من ذمها أى ذم هذه الأحكام والتشنيع عليها وأنّ 
العدل محصورٌ فى شريعة الله التى حواها كتابهُ وسُنَّةُ نبيه بي قال تعالى 
ید هب ید رل وخسن يتاي زی الشرک رین عن اکآ 
والگر الي بسک اڪ کک دروت ۱۷ اه و(كأنْ قال 
شرت لحر سل بعتم عرف خرمتا قري كم نش عل ذل 
سيّدنا عمرُ رضى الله عنهٌ وغیره (وإن كانّ) المستجلٌ (جهل أنهُ يكفرٌ 
بقوله ذللت) لأنَّ عله اامکفير تكذيبّهُ لله وللرّسولٍ وجهلّهُ الذکور لا 
د ا ويه ود با اه 
قال الله تبارك وتعالى فى سور التوبة!" ون مد نامرک رک سْيَبجَارَكَ 
لبه ی یسح كلم ألو رنه ماس رك بام OIE:‏ قال 


(۱) نسبة لدسوق كصّبور وقد يْضمٌ أوله. تاج العروس. 

(۲) أما جرد الحكم بها من غير ادعاء نا تساوى حكم الشرع أو تفضله فليس كفرًا وان كان 
حرامًا من غير شك. 

(۳) (النحل/ ۹۰). 

.)٦/ةبوتلا(‎ )4( 


لكن مَن کان قريب عهدٍ بإسلاع أى سل من قريب أو کان 
یشب قريبٌ العهد بالإسلام كأن ذش فى بادية بعيدةٍ عن العلماء 


الطبرئٌ فى تفسیره" يقول تعالى ذِکره لِنَبِيّهِ وان استأمتكَ يا محمد من 
المشركين الذين أمرثُكَ بقتالهم وقَْلِهِمْ بعد انسلاخ الأشهر ارم أحدٌ 
ليسمعٌ کلام الله منك وهو القرءان الذى أنزله الله عليك ره 4 يقول 
ذأمئة یس کم أله رکه عليه له 4 يقول ثم 
ده بعد سماع كلام الله إن هو اتی أن يُسلم ولم یط بما َو عليه من 
كلام الله فيُؤين إلى مأمنه اه قال کی یام وم منوت )4 يقول 
تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان لیسمعوا القرءان وردّك إياهم إذ 
بوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم قوم جهلٌ لا يفقهون عن الله حجةٌ 
ولا یعلمون ما م بالإيمان بالله لوءامنوا وما عليهم من الوژر والاثم 
لتركهم الإيمانَ بالله اه فلم يجعل الله تعالى لحم عذرا بجهلهم ولا أعفاهم 
من الحكم عليهم بالكفر بل ن عل انهم مشركون ولم يُعْفهمْ مِنْ 
لصب القتال ضدَّهُمْ فى الدنيا ولا جَعَلَ لهم أمانًا بسبب عدم عليِهمْ إلا 
إذا أراد أحدُهم دخول دار الاسلاع لسماع الحقّ فيْوَمَنْ إلى حين سماعه 
وردّه إلى حيث يَأمَنُ على نفیبه أى إن لم یسم (لكن مَن كان قريبَ عهدٍ 
بإسلاع أى أسلمَ من قريب) ولم بخالط المسلمينَ فى حال کفره بحيثُ 
عَرَفٌ الأمور الظاهرة من دينهم (أو كان یشب قريبٌ العهدٍ بالإسلاع كأن 
ذش فى باديةٍ بعيدةٍ عن العلماء) أى من يعلمُ ا لحك الذى قال بخلافه 


(۱) انظر «تفسير الطبری» (۱۳۸/۱6). 


N 


أو نشاً بي المسلمينَ ولکن لمْ ترذ على سَمْعِهِ الحم الذى 
نڪر فان لا یَصفر بشرط أن يكون غيرٌ عالم بورود کم 
الذی آنکره فى دين الاسلام» هذا إن لم يكن الامز الذى 
أنكرَهُ نحو تنزيه الله عن الشبیه وتنزيهه عن التحيّرٍ فى الجهة 
والمكانٍ وتبرئة الأنبياء مق الحيانة والسّفاهة» وأما من سب 
إلى الله تعالى الکان أو الجهة أو صفاتِ الخلوقاتِ أو ذسبٌ 


(أونشاً بينَ المسلميق ولكن لمْ يترد على سَنْعِهِ الحم الذى أنكرة) 
بحیث هرل أ المسلمين على خلاف ما قال (فإنة لا كفل أى (بشرط 
أن يکوق غيرٌ عالم بورود الخكم الذى أنكرَهُ فى دين الاسلام) كما 
تقدّمَ وقد بيّنَ كثيرٌ من العلماء هذا الأمر منهم البَيهقئ فى السَننٍ الکبری 
والعمرانغ فى البيانِ والنوويٌ فى الروضة وال ردبیلم ف الأنوار وان الوكيل 
فى الأشباو والنظائر وغيرُهم من الشافعية ومثلَهُمْ ذکر ابن أميرٍ الحاج 
الحنفٌ فى التقرير والتحبير وَالبْهُوقٌ احنبلغ فى الرَّوْضٍ المُريع وغیرهم. 
(هذا) كله فى إنكار حكم فرعت" أى (إن لم يكن الأمرٌ الذى نکر 
نحو تنزیه الله عن الشَّبِيهِ وتنزیهه عن التحيّز فى الجهة والکان) وتنزیهه عن 
الضورة والهيئة والشكل واللونٍ وا والعجز والفه وصفات المخلوقيق 
رى نحو (تبرئة الأنبياءِ من الخيانةٍ والسّفاهةٍ) والرذالة ونحو ذلك منّ 
الضَفاتٍ الخسيسة (وأما من تسب إلى الله تعالى الکان أو الجهة أى القبية 
أو الضورة أو الهيئة أو السّقَة أو العجرٌ (أو صفاتٍ الخلوقات أو نست 


۱ أى حكم عملىّ اه 


Af 


إلى الأنبياء الفسوق أو رال أو الحيانة أو السّفاهةً فإنهُ یکفز 
ولو كان حدیت عهدٍ باسلام أو متأرلا ان تجوير التقائص 
المذكورة عل اللّهِ تعالی ینش الایما بالل وتجویز التقائص 
الآنفةٍ ال کر على الأنبياء عليهمُ الصَلاُ والسّلامُ یش الإيمانَ 
برسول له 


إلى الأنبیاء الفسوق) بارتکاب الکباثر رو لاله وهی مصدر رَد أى 
ساءت أخلاقه (آر الخيانة) وهی ضد النصيحة وتکون ف الال وغیره 
أو السّفاهة) وهی خفةٌ اليم أو عدمهُ أو الجهل وهو التصيّف بخلاف 
الحكمة وهو قريب بعضهُ من بعض (فإنة يكفرٌ ولوكانَ حدیت عهدٍ 
باسلام أو متأوَلًا) بعص الآياتٍ أ الأحاديثِ على غير معناها لعف فهم 
أو علج (لأنَّ تجویو التقاقص المذكورة على الله تعالى ي ب ینف الإيمانّ باللّه) 
إذ إِنَّ مَن جور ذلك لم يَعرفٍ الله تعالى على ما يجب فلا یکون مؤمئًا 
به عر وجل (ولأنَّ (تجويرٌ التقائص الآنفةٍ الذکر) من الفسوقٍ وما ذكرٌ 
بعدَهُ (على الأنبياء عليهمٌ الصَّلاءٌ والسَّلامٌ ین الایماق برسول ال 
إذ إن من قال بمثلي ذلك كان غيرٌ عارفٍ بالزسول َل على ما يجب فكان 
غير مؤمنٍ به ومّن ترك الإيمان باه 6 برسول الله ل فهو كافرٌ 
بلا شك كما قال ريّنا عر وجل +( ومن لب وَرَسُولِء تن تن 
لكف ۳ £ 


(و)عمّد الصتّف رحمةٌ الله عليه لزيادة بیان القاعدة الق قَدّمَها فقال 


( «لفتج/۱۳). 


Ar 


وأصول التين على قسمين سم من خالقَة ولو مع الل 
بوروده فى الشرع لا يصح اة بالله أو برسول الله 07 وذلاق 
كتير الله عن ا 4 والثیل وتار ر الأنبياء عن الدناءة والرَّدالَء 
فمن أنكرٌ بقلبه أو بلسانه أصلا من أصولٍ . هذا القسم فإنة 
يكفرٌ سواءً کان قريبَ عهدٍ بالإسلام أم لا نشاب المسلمين أم 


(أصول الدَينِ) أى العقائدٌ الق يجب الجزمٌ بها رعل قسمينٍ قسم) یعلق 
بأصل معنى الشّهادتينٍ (مّن خالقَهُ ولومعَ ال بژروده فى الشرع لا يصحٌ 

إيماثة بالله 4 أوبرسول الله 4 E‏ وذلك) كاعتقادٍ وجود الله 4 ووحدانيته a,‏ 
وقیامه بنفسه وبقائه وحَياتهِ وعلمه ومشیئته وقدرته وسمعه وبصره وکلامه 
ورکتتره الله عن الّبیه والثیل و)الاعتقادٍ بنبوة سيّدنا محمد لل ورتنژو 
الك عن الدناءة وال والكفر والفسوق والسّفاهةٍ (فمن ا 
بقلب أو بلسانه أصلًا من أصولٍ هذا القسم فإنهُ يكفرٌ سواءً ء کان قريب 
عهدٍ بالإسلام أم لا نش بين المسلميق أم لا متأرلا) لاية أو حدیث بسوه 
في (أم لام وذلك لأنَهُ خی ج بمثل هذا الإنكارٍ عن الإيمانٍ والاسلاع 
ونرّلٌ عن أقلّ قدر لا بد من 2 تحصیله ليكو الانسان مما مُسلمًا". وائما 
قال الصتّ رضى الله عنهُ فن أنكرٌ إلخ لأنَّ الذى يُناقضُ أصلّ الایمان 
فى هذه المسائل هو الإنكارٌ والردٌ وأما جرد خلو الدَهنِ عن كثيرٍ منها 


(۱) سواء كان عارثًا أنه يكفر ببذه المخالفة أم لا لأن الجهل ليس عذرًا هنا كما أخرج عن 
عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد تفقهوا فى الدين فإنه لا يعذر أحد باتباع 
باطل وهو يرى أنه حق ولا بترك حق وهو يرى أنه باطل اه 


A 


فلا خر صاحبّهُ من داثرة الإيمانٍ فان من اعتقد أنه لا إلنة إلا الله 
وأنّ حمّدًا 4# عبدُهُ ورسولهُ من غير أن يخطرٌ بباله بالقعيين أذ الله تبارلك 
وتعالى بتصيرٌ مثا أوسميعٌ أو تلم الأنبياة مهود عن الخساسةٍ 
ومن غير أن يُعتقدَ فى الا تفه ما يخال ذللق يكونُ مُسلمًا وان کان 
یم فى المعصية بإهمالٍ تعلّم القّدرٍ الذى فرص الله تعالى من أمور الاعتقاد. 

ولا ُشترط لصحَة ایمانه وإسلامهِ أن يكونّ عن استدلالٍ إجمالن 
أو تفصيل بل يصح یمان تقليدًا إذا كان عن جزم بلا ترود مع العصية 
لترکه الاستدلال الواجبٌ فإنَّ الاکتفاء بالتقلید فى أصولٍ العقيدة مذمومٌ 
قال ربنا تبارك وتعالى فى سُورةٍ البقرة إخبارًا عن الکقار یام کم 
ایا م1 أل اھ او ب یع ماعنا وو كارت ءَابَآفْهُمْ ل 
ی لورت مب لا يَمَتَدُونَ (590) ۱۷ فدمٌ الله تبارك وتعالى الكمّارٌ على 
التقلید فى أمور العقيدة بلا دلیل أو ُرهان فعُلِمَ من ذلك أنّ لب اللیل 
ف أمرٍ الاعتقادٍ مأمورٌ به. وليس القصود أنه يحبٌ على کل مسلم أن یعرف 
الأدلة العفصيلية التى يذكرُها المتكلّمونَ فى هذا المقام وإنما المرادُ أن لا 
يخلرَ عن معرفة دلیل ولوإجماليًا فى ذلك كأن يقول فى كلب انا وجدت بعد 
أن لم أكُن وهگذا کل شیم فى هذا العالم وما وُجدَ بعد أن لم يكن جاج 
الق ُوجد؛ فالنتيجة أن هذا العالم لا بد له من موجد أوجده فهذا ومثلةُ 
من الاستدلال الذى سمه بعش العلماء بالاستدلالٍ الظبيئ لا يخلو 
عَنه قلبُ مسلم غالا وما ذكرُوه ن إيمانٍ املد له أن ينشاً اسان فى 
صحراء نائيةٍ أوشاهقٍ جبلٍ لم بل قظ مر الإيمانٍ بالق فيّمر به يوما 


( «البقرة/ ۱۷۰). 


وأما القسمٌ الغا فهو على قسمين أيضًا الفسم الأول ما كان 
من الأصولٍ معلومًا مق الّین بالضّرورة كالإيمانٍ بعذاب القبر 
للكافر في یم مُنكرهٌ والشّاكٌ فیه. 


أناسٌ من الأفاضل فیزی من خسن سيرتهم وس متهم" ما عل يَجلّهم عن 
الخطإفى العقيدة فش تقلا هم ين غير أن بطر بل استدلال عقلق 
پالرة نَل هذا إذا صدر ین إنسانٍ عن جزم لا ترد فيه نكم بصحّةٍ 
ایمانه كما تقدَّم وما ذسبّهُ بعش المشوّشينَ من أهل الڙيغ إلى الإماع أبى 
الحسن الأشعرىّ رضى الله عنةُ منّ القول بعدم صحَة ایمان الق كَذِبٌ 
عليه لا يصح عنة نه كما بين حافظ الشام أبوالقاسم بن عساکر فى تبيينٍ 
كذب المفترى وإنما الذي أكفروا الق فى هذه ال حال هم المعتزلةُ لا َة 
اهل السَنةٍ د تصرهمُ ال تعالى. 

هذا بالنسبةٍ للقسي الأول من أصول العقيدة (وأما القسمٌ الغاى) وهو 
الأصول السمعية التابعة لأصلٍ الشهادتون (فهوعل قسمین أيضًاء القسم الأول 
ما كان مِنْ) هذه (الأصول معلومًا من الدين بالضّرورة كالإيمانٍ بعذاب القبرٍ 
للكافر یت مُكرةٌ رالا فيه) كما یو من كلام الفقه الأكبر للإماع 
ی حنيفة وشرحه للملا عل وين کلام أبى منصور البغدادی فى القّرقٍ بي 
الفرقٍ وغيرهم على أنَّ الشخص قد يعلط فى هذا الأمر لکونه شدية الجهل 
لم ملف لوب فيه فیطل حسکم الدين على خلافه كإفسانٍ لم بسمغ قط 


)0 قال فى «لسان العرب» المت خسن النّحو فى ذهب الدَينِء والفعلُ ب تمق تال 
سمتاء اه حاسمت أى حَسنٌ القصدٍ والمذهب ف وينو ودنياه او 


۸1 


والعانى ما لم يڪن معلومًا مق الدّین بالضّرورة وان کان مجمعًا 
عليه وذلك کالایمان باحوض فلا يُحَثَّرُ مُنکره والَالكٌ فيه ما 
لم یعلّم من العناد وا مجحوذ. 


بعذاپ القبر ولا بنعیه فيظن أنه ليس فى القبر نعيمٌ ولا عذابٌ و القرع 
قد جاء بذلكَ فإنه لا یمرن هذه الحا بخلافی من سمع بمقالة المسلمينَ 
فى هذا الأمرٍ فردّها وذللق كحزب التحریر أتباع تق الدين النَبهانِيَ الذينَ 
آنکروا عذابٌ القب رأ قالوا لا يجب الاعتقادُ به بعد أن عرفوا أن المسلمين 
على خلاف ما يقولونَ وتحايّلوا فى تحریف معانی الا یات ورد الأحاديث الواردة 
فى ذلكَ» (و)القسمٌ (الغانى) ين الأصولٍ السمعية هوّ(ما لم يكن معلومًا من 
ال بالضرورة وان كانَ مجممًا عليه وذلت كالإيمانٍ بالحوض) الذى یشرب 
منه الومنون قبلّ دخول الجنّةِ (فلا ي يُكََّرُمُنكرهُ والشَّاكٌ فيه) لأنَّ مره لم 
يَظهرُ بِينَ المسلمينَ بحيثٌ یعرفه العا كما العالِمُ منهُم هذا (ما لم يُعلّم 
من أى مِنَ النکر رالعناد) للشّرع فى هذا الأمرِ (والجحوةٌ) له أى رده 
بعد العلم به. ومفل الحوضٍ فى ذلكَ رؤيةٌ هل الِْنَةِ له تباركَ وتعالى بعد 
دخوطم الجن فان ناسا فى الماضى أنكروا هذا الأمرّظنًا منهم أنه يلرَمُ 
من التجسیم والتشبيةُ فلم يُحَمَرْهُم كثيرٌ ِن علماء هل السَنة بذللق 
بل فسّقوهُم وین هولاء المنكرينَ كان الخليفةٌ الواثق العباسیٌ فانه قالّ 
لبعض علماء أهلٍ السّنةٍ يومًا ماذا تقول فى ذللت فأجابه بأنه يثبته فقا 
له یلق ترا كما ترى الجسم الحدوة فأجابة بانب بر یم 
لربهم رود الروایاتِ بها أى لا كما يُرَى المخلوق فأجابة الائ 

i a YS عرد ود‎ 


AY 


وقال لمن حَولهُ لا شرگن أحدّ فى هذا الرّجِلٍ فا أحنسبٌ خطاق إلى قتل 
هذا الکافر الذى يعبدُ ربا لا نعرفة بالصَفة ال يَصِفَهُ أى ظنّ أنَّ إثباتٌ 
رژية هل الجَةٍ لربهم یلزم منه إثبات الحدّ وا حجم لله فقطع رأسَهُ ثم مر 
به فلت على رمج للناس" وگل به حارا یمن ين انز ودفنه فكانٌ 
احارش يُخْيِرٌ أَنَّ الرأش كان فى اللي يستقبلٌ القبلة ويقرأ القرءان اه 
ولأجلٍ کون أمر الرَوْيةٍِ هذا لیس معلومًا منَ الدِينٍ بالضرورة لم مکفر 
الإمامٌ أحمدٌ الوا ق فى هذا الأم كما لم یْکفر فى أمرٍءاخرٌ صدر منه وان 
كان الأمرانٍ فيهما موافقةٌ للمعتزلة لأنَّ العتصع وأخاء المأمون قبلّهُ وولتةُ 
الوائق بعدهٌ لم يوافقوا المعتزلة فى القول بأنَّ الله لم يشا حدوت العاصی 
والشّرور وأنَّ الانساق يخلقُ فِعَلّهُ ونحو ذلكَ من مسائلِهمٌ الق يُحَفَّرونَ 
بها وإنما وافقوشم فى مسئلة نفي الرَؤبة وق استعمال عبارة القرءانُ مخلوقٌ 
وخالفوشم فى مسئلة القَدَرِ وخلقٍ أفعالٍ العباد ولذلك كان بعص العتزلة 
يصرّحٌ بأنهم مق العوامٌ أى لأنهم لم يُوافقوهم فى تلكَ المسائل الكفريّة 
كما روى ذلك اب طيفورٌ فى تاريخ بغداد له ن ثمامةٌ بن الأشرس العتزل. 

تنبيةٌ. عبار القرءانُ مخلوقٌ استعملها المعتزلةٌ بقصدٍ أنَّ الله تبارك 
وتعالى ليس مقصدًا ڪلام قائم به بل قالوا هوّمتكلمٌ أى خالی للكلام فى 
غير کالشجرة التى كان عنتها سيّدُنا موسى من غير أن یقوع به سبحانة 
صفةٌ هی الكلامُ وهذا كفرٌ كما ن عل ذلك الإمامُ أبو حنيفة وأبو 
پوسف وححمّدُ بن الحسن ومالك والشَافُ وأحمدٌ وغیزشم وأما المأمو 
والمعتصمٌ والواثق فكانوا يُطلِقَونَ هذه العبارة ويُرِيدونَ بذلك أنَّ اللفظ 
المنؤل على سيّدنا محمد له مخلوقٌ وقصدهم تأزيهُ الله عن أن يُنسَبَ إليه 


۱( واسمه أحمدٌ بن نصر الخزاعئ. 


AA 


والأحكامٌ من وجوب ومشروعيةٍ وكراهة وتحریم وإباحةٍ كلها 


عم عند أهل السّنةٍ بالشرع لا بالعقل» 


اتصافٌ بحرفٍ وصّوتٍ وطذا كانوا لوق الناس عل أن يقولوا هذو الا 
من غير أَنْ یقصدوا المعنى الذى أرادهُ المعتزلة ولحكن بما أنَّ اقرع جاء 
بإطلاقٍ الرءان على کلام الله الذاقَ الذى هر صفتهُ القائمةٌ بذاته والذى 
لا ُشبه کلام الخلق إِذْ لیش صوئًا ولا حرقًا ولا لغةٌ عربيّة أوغيرّها ولا له 
ابتداء أر انتهاءً ولا بوضف بتقظع أو تتا كما جاء الشرع أيضا بتسمية 
اللفظ ال على سيّدنا محمد 4# الذى هوعدت مخلوق بلا شك القرءان 
امتع علماء هل السَنةٍ عن إطلاقٍ عبارة القرءانُ مخلوقٌ لاد اطلاقها 
يوم أن الصَفة ال تة خلوقة ولأنَ إطلاقها يتخذ؛ المعتزلةٌ وضرایهم اب 
وذريعةً لیر التاس إلى الكفر بانکار اتصافي امالي جل وعرّ بصفة 
الكلام وطذا لم یش الإمامٌ أذ رضت الله عن یط أكبرٌ تلامذة 
إماينا القّافي فى مصرٌ وذو النون المصريٌ وأمثالهم ین أبطال ارجا أن 
يقولوا هذه المقالة رَغمَ ام والحبين والقعذيب والتهديدٍ بالقتلٍ وذلاق 
قيامًا بالق راا عر مرج وحفطّا لعقائد عامة السلمیی فَرَضَ الله 
عنهم وجزاهم الله عن الاسلام والمسلمينَ خيرًا. 
(والْحکام) الشرعيّةٌ الفرعيّةُ (من وجوب ومشروعية وكراهةٍ ریم 
وإباحة) وهن ما یستوی فيه طرفا الفعل والتركِ یت شرعيةٌ لأنها لا 
تفا ولا ملق إلا من جهة القرع فالأحكام رهام عند أهل السَنةٍ 
بالترع لا بالعقل) استقلالا فالعقل عندنا هل السّنةٍ ليش الحاحم 
فيها بل الله تبارك وتعالى جڪ بما شاء بحل ما بشاه یرم ما يشاءُ 


۸۹ 


وهی تنقسمٌ كذلكَ إلى قسمين معلوم منّ الينِ بالضرورة وغير 
معلوع من این بالصّرورة. فالقسم لا كوجوب الضلوات 
امس والزكاة والضوم وا ڪج من آنکر شيئًا من صقر إلا أن 
يڪو نحو حديثِ عه بإسلام أو مألا ولا يدف عنه الكفرٌ 


هده 


ما له فهو حسنٌ وما قبح فهو تبیغ قال الحافظ الأصوك صلاخ 
الدينٍ العلاثٌ فى المجموع الذقب الذى استقرّ عليه مَذْهبٌ أهلٍ السَنة 
وجمهوز العلماء واشتهرٌ من قواعدٍ أصول الفقه أنَّ الأحكامَ إنما تلّی 

من القرع ون لعق لا بسن ولا بالتسبة إلى ترتیب الأحكام على 
ذلك وما يوجّدٌ فى بعض المواضع من کلام الماوردىٌ وغيره فى يِسِيرٍ من 
السائل الأمَهاتٍ أنَّ وُجوبها أو العمل بها هل هو مستفادٌ مق القرع أو 
العقلٍ فيه وجهان يَعنى لأصحابنا لا عویل عليه نع اعتزالية جح 
إليها فى هذه الستلة بخصوصها أفرادٌ يَسِيرونَ بل الأحكامٌ إنما هی من جهة 
القرع ولیش فيها شىءٌ عقلع اه(وهی) أي الأحكامٌ الشرعيّةُ (تنقسم 
كذلكَ) أى مغل أصولٍ الاعتقاد (إلى قسمین معلوم مان بالضرورة 
وغير معلوج من لین بالضَرورة فالقسمٌ الأوَلُ) وهو ما لا يخبّى على عالم 
أوعائ (كوجوب الصَلواتِ امس والزكاةٍ والصوم والتبٌّ) والاغتسالٍ من 
الجنابة وسار العورة للحرة أمام الأجاني (من أن حر شیقا منة طقن لأنة 
تكذيبٌ للدي الا أن یکون) المدكِرُ رخو حديث عه بإسلاع) کتن 
عاش ف بادية بعیدو عم يعرف هذا الکم (أو متأولًا تاولا يدقع عن 
الکفن) ومثال الصَنف الأول أى مّن كان حدیت عهدٍ بالإسلام أو نو 
التجل الذى کان بعيدًا عن أهل العلم ثم زنی فى زمن سيّدنا عمر وذکر أنه 
زنى فلما قیل له إنَّ ای حرامٌ قال لم أعلمْ ذلك فلم یکت سيّدنا عمرٌ 


۹۰ 


کال مانعى الركاة فى زمن أبى بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنة 

بعص ءاياتِ القرءانٍ على غير معناها فأنكروا لذلكَ وجوبٌ 

الركاةٍ عليهم بعد وفاة رسول الله بطلل فإتّهم مع لبهم فى التأويل 

دفع عنهم تأويلهم ا کم بالتكفير 
ولا اقام عليه حدّ الردة. روی البیهقی فى السنن الکبری قال أخبرنا آبو 
عبد الرحمن السّلَمَِ أخبرنا أبو الحسن الکارزی أخبرنا عل بن عبد العزیز 
قال قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن ميد عن بكر 
ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه کیب إليه فى رجل 
قيل له متى عهدك بالنساء فقال البارحة قيل بمن قال أم مثواى فقيل 
له قد هلکت قال ما علمتُ أنَّ الله حرّم الزنی فكتب عمر رضی الله 
عنه أن یستحلف ما عم أن الله حرّمَ الزن ثم يل سبيله" اه ومثال 
الصنف القان من تال (كتأوّلٍ مانعی الزكاةٍ فى زمن) سا ق بكر 
الصدیق رطی له عنه بعص ءاياتِ القرءانٍ على غير معناها) وهو قول 
الله تعالى فى سورة العوبة ینیم ص رف وازگيم با وَصَلِ 
ومد سارک سکن أن 4 إذ كلنوا أنّ معناها أنه يحب عليهم دفع الركة 
للبی ل دون من بِعَدَةٌ لأنة هو الذی ا بالصَلاة عليهم أى بالدّعاءِ 
حم بخ فا ای كلل صل علينا د ما فيع يأل مثا أب بكر 
الضدقة (فأنكروا لذلت وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الل 16 
فإتهم مع حَطئِهم فى التأويل دفع عنهم تأویلهم الحم بالتكفير) أى إِنَّ 
(۱) السنن الكبرى للبيهقى (۸/ 4۱۵ دار الکتب العلمية) كتاب الحدود باب ما جاء فى در 


الحدود بالشبهات. 
(؟) (العوية/ ۱۰۳). 


۹۱ 


فلم یرهم الصَّحَابةُ مع أنهم قانلوشم على منع الزكاة كما قاتلوا 
الذينَ ارتدّوا عن الاسلام. 

ولا يدخلٌ فى هذا القسم م من تأوَلٌ بعص الایات أو الأحاديث 
عل غير مُعانيها فحمّلّها عل ما فيه مُناقضةٌ وتكذيبٌ للشهادتو أو 
لإحدّاهما کمن اعتق ال جسمٌ ببب سوع فهمه لآية أوحديث؛ 


إنكارّهم لوجوب الرکاة عليهم بعد وفاة رسول الله 8# كان لأنهم ظتوا أن 
الحكم كذلك ف الشرع ولم یکونوا قد عرفوا قبل ذلك أ ا حڪَمَ عند 
المسلمينّ على خلا ما توقموا (فلم یرم ساب هذو الع ھ 
أنهم قاتلوهم على منع الزكاةٍ كما قاتلوا الذينَ ارتتوا عن الاسلاع) وسُمّيث 
تلكَ الحروبُ ال قامت فى زمن سيّدنا أبى بكر حروب الردةٍ لا لد 
مُظلَقُ على الرجوع عن الأمر فَلِكَوْنٍ الذينَ حاربهم الصَحابةٌ كان سم 
منهم قد رجع عن الإسلام وقسمٌ قد ر ع عن فع الركاق سُمَيتِ الحروبٌ 
حروبَ الردّةِ ولولم يكن کل الحازبیق کارا 

(و) كم يهم ما تدم (لا يدل فى هذا القسم من تأرّل عص لیات 
أو الأحاديثِ على غير معانیها فحمّلّها على ما فيه مُناقضةٌ وتكذيبٌ 
للتهادتین أو لاحتاهما کمن اعتقة أنَّ الله جسم بسبپ سوء فهمه لآيةٍ 
أو حديث) وما ذهت إليهِ بعش المتأخَرِينَ من عدم تكفير المجسّم فاس 
بِمَرّةِ فإنَّ الأئمةً المتقدّمينَ مُطبقونَ على إطلاق تڪفير من نَسَبّ الجسم 
إلى الله وذلكَ لأنة لم یعرف الله تعالى فلم يُعتقدْ بألوهيّتهِ سُبحانةُ فلا 
يكونُ مزمنا ولا موحَذا فتن اعتقد مَثلا أنَّ الله جسمٌ قاعدٌ على العرش 
وقال مع هذا الاعتقاد لا إللة إلا الله لا یکون قد أفر الله بالألوهيّةِ وان 


؟۹ 


يحكونُ قد سب الألوهية إلى جسم متخ فوق العرش ولیش هو الله 
قطعًاء وكذلكَ من اعتقة أنَّ الله جسم مُعلَقّ فوق العرش فإنهُ إذا قال لا 
إلسة إلا الله يڪو قد صد وأراد سب الألوهية إلى هذا الجسم الذى هر 
ع رسال لقانلا مط و ری هيّةِ رټنا عر وجل ولا رح ولا 
عَبده ه وذلكَ نظيرٌ مَن يَعتقِدُ ألوهيّةٌ موی العْبّيدِىٌَ الذى كان سلطا 
مرو یب له فإنة لا يڪون مُسلمًا لأن لم 
یعرف الله ولم يُفرده بالألوهيّة وإنما قصّد تألية سم وذْسبةٌ الرّبوبية 


إليه ومثل هذا قصدٌ مَنِ اعتقد أن الق جسم مستقرٌ على العرش أو 
وق العش رل اعرش ناسا وق الأرض أ منتشرٌ فى کل 
الأماكن فإنة إذا قال لا إلنة إلا الله لا يتقصدٌ افراة الربّ الذى تعرفة 


بالألوهيّة ية وإنما يقصِدُ ذسبة الألوهية ية إلى هذا الجسم الذى هرت 
فلا يكونُ موحّدًا لله ولا م مرا بألوهيّته" وهذا مر ظاهرّلا لب فیه بل 
1 لو ی و مب یی 

لله عنه والمنصورٌ العباسی والحاكم العبیدی ومن أله أكمَةَ ثمَةَ أهلٍ البیت 
ا ومن زعم م حلول الاكء فى العباد م الحلاجية واليشرطيّة 
وأمثالهم ومن اذى أ العالم وال واحدٌ من أهل الوحدة الطلقة ما دام 
هؤلاءِ يقولونَ بألسنتهم لا إلدة إلا الله 4 محمدٌ رسول الله فن التزم ذلك 
فقّد أعلنَ الانسلاع من الّین والبراءة مق الإسلام صَراحةٌ وان لم يلتم 
ذلك بل حَكَمْ بکفر هؤلاءٍ الذينَ ذُكِرَتْ ث نم الباطلة ام أن بعکم 
بحفر المجسّم لا تاد علَةٍ القكفير وهذا کلام صحيحٌ واضحٌ وحم 
6 يقال للمخالف هل الجسم الذى يعبده المجسم هو الله أو غير الله فلا بد أن يقول هو 


غير الله فیقال له هل یکون عابد غير الله مسلتا فلا بد أن یقول لا وهو الذی قررناه وله 
الحمد. 


۹۳ 


سهلٌ بَيَنْ الحبةٍ كما هر شأنُ أحكام ديئنا الحنيف فمّن أدخلّ فى هذا 
الأمر تعقيداتٍ الفلاسفة واصطلاحات مهم يعفد الكلام وزج 
با حڪم عن وضوحه وَراحته ويرك صريح قول الله تعالى (١‏ وین ز 
ُو أله ول تد؟ لر سرا 4 لبحم بالايمانٍ لمن لم 
يعرف الله وان عرف اس البلالة ويّزعم أنه مُسلمٌ بغي حَجّةٍ ولا دليلٍ 
فقولة مردودٌ ورأيهُ ممجوجٌ سوام کن من أهل القرن الخاميس امجرق أم 
من جاء بعد ذلك وهو محجوجٌ بكلاع الأئنَةٍ المجتهدينَ الذينَ تقمو 
منهُم سيّدنا عل رضى الله عنة فى ما واه عنة الحافظ أبو تُعيم فى الحلية 
أنهُ قال ومّن زعم أنَّ إلهنا محدودٌ فقد جَهل الخالق المعبُودَ اه ومنهم الإمامٌ 
أبو حنيفةً رضي الله عن الذى حم فى الفقه الأبسط بكفر مَن قال 
لا أعرف رق أف السَّماءِ أم فى الأرض لأنه تسب للحَقٌ مكانا وززی فى 
العالم والمتعلّم عن سيّدنا عل أنهُ قال فى من حلف بالذى احتجبّ با 17 
الطباق إنهُ لم جلف بالله اهأى فلم يعرفه سبحانه ومنهم الإمامٌ مالك 
الذى حڪمَ بحفر المجسّمةٍ كغيرهم من أهلٍ البدع الاعتقادية ومنهم 
الإمامُ الضَافيٌ رضي الله عنه فى ما اشتهر عنه من قوله من انتهص لعرفة 
مدبّرو فاطمأنٌ إلى لدم الصَرفٍ فهو مُعظلٌ ومن اطمأنّ إلى موجود ینتهی 
إليهِ كر فهر مُشَبَهُ ومن اطمأنَ إلى موجودٍ واعترف بالعجز عن إدراكه فهر 
موحد اه ونقل عنهُ القاضی حسينٌ الق بر الم أنه نش على كفر 
من قال إِنَّ الله جالسٌ على العرش اه ونقلة عنه القاضى ابن المعلّم القرشیٌ 
فى نجم المهتدى وغيرهُ ولذلكَ جزم" النووئٌ فى المجموع بڪفر المجسّمة 
ونقلة ابن الرفعة فى شرج التنبیه عن نص الشافیی وحکاء سیون عنةُ 


(۱) (الفتح/ ۱۳). 
(۲) یعنی أنه لا یوج قول ءاخر فى الذهب. 


۹٤ 


فى الأشباء والنظائر. ومنهمٌ الإمام أحمد بن حنبلي الذى اهر عنة أنه قال 
من زعم أنَّ الله جسم لا كالأجسام فهو از اه ومنهم الإمام أبو الحسن 
الأشعرئ رضی الله عنهُ فإئهُ قال فى السوادر مّن قال إِنَّ الله جسمٌ فهو غيز 
عار بربه وان كافرٌ به اه وذلكَ لا من قال با الله جسمٌ فقد سب إليه 
الحم ونَعَتَهُ تعالى بالعلول والعرض والعغمق فإذا أثبت له هذا فقد أثبت له 
تمت الق لا نت الخالق فلا نفع عد ذلك أن يقول لا كالأجسام بل 
يضور حال کمن یز من الله جالش لا كالجالسون أو عاجوٌ لا كالعاجزينَ 
أونائمٌ لا كالتائمينَ أو جاهل لا كالجاهلينَ أو مريصٌ لا كالمَرْضَى أو ناقش 
لا كالتاقصين فإلّ کل عبارة من عباراتِ اي الآنفةٍ الک لا فد قانها 
شيئًا بعد آنآثبت للرب عرٌ وجل صِفةٌ التق ونب | اليه سبحانه آمارة 
احاجة وذللك لأنَّ القلازمَ یی ظاهرٌ بين کل عبارة من عباراتٍ الاثبات 
المتقدّمةٍ والتقص واحاجة والحدوثِ وصفات المخلوقينَ بل هی صريحة فى 
ذلك» ولذا قال الامام الأشعریٌ ال پا من ای أن الباری تعالی آجزاء 
متّصلةٌ وأبماش متلاصقة کف به وجهل اش البارئ سبحانه شیء واحد 
وليس باثنين وهو غير الأبعاض المتصلة والأجزاء المتلاصقة اه ولذلك لا 
ينفعٌ أن یال هنا بأنَّ العلماءَ اختلفوا فى گون لازم المذهب مذهبًا أو لا 
ار سس لبا يرو الا بر اش 
فإنة لم یعتقد أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الخلق» وإنما قلنا بأنَّ هذا لا ینف فى 
هذا امقام لا القائل بأ الله جسم هو بين آمرین ن إما أن یعرف معنى الجسم 
وا فان كان عرف أن معنى الجسم هر المرب الذى له طول وعرش وس 
قد نسب إلى الله صفاتِ الخلوقاتِ تصريكًا لا بطريقٍ اللزوم وان كان لا 

مع ام بل یل و جهله باللغة أنه الموجوء فلي كلامنا فيه 
وف أمثاله طالما أنه يعتقدُ بقلبهِ أن الله مر عن الأحجام والصُوَرِ والترکیپ 
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والتأليف ول ما يُفعلُ مع مغل هذا أن یلم التعبيرَ الصحيحٌ وینقی عن 
الفاسدٍ ويرد إلى العوبة من إطلاق مثل هذا اللفظ. 

ويُساعدُ على بان ما قدمناة ما علمَ بن أ الما أحمد أنحرٌ على 
من فسبّ الجسم إلى الله وقال إنَّ هذا الاسم فى اللغة موضوعٌ لدی طول 
وعرض وسّمكِ وضورة وترکیپ وتألیف والله خارج عن ذلك كله أى 
فلا و إطلاقة على الله اعتمادًا على اللغة ولم ُطلقة الشرع عليه فبطل 
0 نب إليه عرٌ وجل اه فأنت ترى کیف صرح الإمامُ أحمد بأنّ ا جسم فى 
اللغة ليس إلا الحجم الرگب فتن عرق معناه ثم أطلقةُ على اه فليس 
إلا مُصرَحًا بنسبةٍ الحجم والتركيب والأبعاضٍ إِليهِ سُبحانة وان لم تکن 
هذه صِفاتٍ الخلوقاتِ فماذا تكون. 

على أنه لو فرص تلا أنّ مقل هذه القالة ليست تصریّا بصفاتٍ 
المخلوقينَ فإنَّ هذه الصفاتِ تم منها لزومًا واضحًا قريبًا با ولازمٌ 
المذهب إذا کان بنا فهر مذهبٌ بلا خلافٍ وإنما الخلافُ فى کون لازم 
الذهب مذهبًا هو فى غير الب فبعد هذا البِيانِ يكونٌ من العناد ترك 
كتاب الله وسنة نبي يل ركلام أصحابه عليهم رضوانٌ الله تعالى وما استقر 
عليه الأئمّةُ الأربعة ومعهمٌ الإمامانٍ أبو الحسنٍ وأبو منصور للتمسّكِ 
جشقشقة" أوتَزْعَةٍ فلسفيةٍ لزيدٍ أوعمروجاء بها من جاء بعد ذلك 

تنبيةٌ. ریما زعمَ بعص من فاته القحقيق فى هذه السئلة أنَّ للأشعرٌ 
رضي الله عنهُ قولينٍ فى تکفير المجسّم والقدرئٌ ومن شابههما أَوَهما 
العكفيرٌ وهو ما سبق ذكرهُ وثانيهما عَدمُ التكفير» وربما اغترٌ بعص النایس 
بهذا الکلام فقالوا طاما أنَّ لإماع هل السَنة فى السئلة قولین فلا علينا أن 


(۱) الَّقَقةٌَريينٌ الكلام. 
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تأخد بقوله بعد التكفير اه وهذا انحراف مب عل سوه فهم فإ من زعم 
hay‏ بكار ارو و اد او 
فى ذلك ثابتٍ عن ولونقّبَ بُطونَ الكتب ورّوایا المكتباتٍ كلها وإنما 
إليه ذلك م شن فا نم بسا هتما ره قو نت 
من أهل القبلة بذنب اه يزعمون أنَّ هذا ءاخر أقواله رضى الله عنه. قلف 
ليس فى هذا الكلام النسوي إلى الإمم ما بح هل نالا ولا فيه 
ما خالف تكفيرة تحكفيرة الجسم وأمثالَهُ فلا یقتضی ذلك أن يكون له فى هذه 
المسائل قولان ول وأخيرٌ وإنما ه کلام عم يُريد به من لم يق فى مُكَفْرٍ 
إنّهُ لا یرجه من الملةٍ مهما ارتکب من الذنوب العملية ويدل عليه 
ما رواه عنه ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى" من قوله ونرى أن لا 
نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنى والسرقة وشرب الخمر 
كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون إلخ اه فتبينَ أنه إنما 
أراد رحمه الله تعالى بیان مخالفيهِ للخوارج فى التكفير بالذنب ولم تف 
الكفر عن كل أحدٍ دی الإسلامً مهما قال أو فعل بل من وصلّ ببدعته 
إلى الکفر فانه بت کم بکفره لا يتردد فى ذلك ونصوضّة الصريحة فى 
جرد مقالاته وغیره والتى تقدّمَ بعضها شاهداثٌ على ذلك وهی نصوض 
حاضة بط قط بها على العام ودم عليه كما لا يخئى على من مارش عم 
الأصولء ومن هنا لم یذ کر رالإمام أبومنصور البتغدادىٌ تعدَد أقوال للإمام 
فى هذه المسائل أو خلائًا بين الاشعر: به فيهًا بل نقل اثفائهم على كُفْرِ 
قائلها كما ف الق بن لير وتفسير الأسماء والَفاتٍ له ومعلومٌ أنَّ 
أبا منصور ر التغداديٌ حت فقي مور أخبار ومن ن أعلم الناس بأقوالٍ 


(۱) انظر «تبيين كذب المفترى» باب ما وصف من مجانبته لأهل البدع (ص ۰6۱۷۰ 


۹۷ 


وکذلك من تأُوّلَ ءايه أو حديئًا غل غير معناما فاعتقذ أنَّ شيئًا 
فى هذا العالم حصل بغير مشيئة الله 


الاشعری وأقوالٍ أهلٍ الفرقٍ الختلفة. 
ورد هذا الزعم شبيةٌ بما رد به الإمام سراجً الدينٍ البُلقيع على من 
آساء فهمَ عبارة الامام الشافیی رضی الله عنه وأقبلُ شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابيّة اه إلى ءاخرها وزع م لذلك أنَّ الشافيّ رضی الله عنه كان لا 
يكفّرُ المعتزلة وأمثالهم فقال الق فى حواشيه على الروضة" إِنَّ قول 
ما لین رضى الله عنه عمو عل من ذكرعنهأنه من أهل الأهواء 
ولم تثبت تثبث عليه قضَةٌ معيّنةٌ تقتذ تقتجی کفر؛ وهذا نش[ عام ون نصا خاصًا 
على تكفير من قال بخلق القرء‌ان والقول با حاص هوالمقدَّمُ اه ثم رد رحمه 
الله على من تال کلام الشافی بأنه أرادَ به کفرانّ النعمة لا الكفرٌ 
الخرج من الاسلام بقوله هذا التأويل لا يصح لأنَّ الى أفتى الشافیٌ 
رضى الله عنه بکفره بذلك هو حفص الفرد وقد قال أراد الشافئ ضربٌ 
عنقى؛ وهذا هو الذى فهمه أصحابّهُ الکباژ وهو اي وبه الفتوی اه قلت 
قال أبو منصور التميمئٌ البغدادِىٌ فى «أصول الدین»0 إِنَّ الامام الشافعیَ 
رضى الله عنه قد رجع عن القول بقبول شهادة أهل الأهواء اه فلیْعلَم. 
روکذللت) يكفرٌ (مّن تأّل ءاي أوحديئًا على غير معناهما فاعتقد أنَّ 
شیثا فى هذا العالم يحصل بغير مشيئة اللي كما قال القدريّةُ أى مُنکرو 


(۱) انظر «حواشی الروضة» (۸۳/۱). 
(۲) انظر «أصول الدین» (ص‌۳۰۸). 


۹۸ 


القدر مَشَدُوا بذلت عم انزل الله تعالى فى به وغن عقائد أنبيائه جميمًا 
رخرقرا إجماعٌ الأمة اعد من أيام الصّحابة على أنَّ ما شاء الله كان وما 
لم یش لم يحُن. وقد يملل بعض الناس من خطر هذا الشَدوذٍ یزغم 
بأنَّ هل هذه المقالةٍ يقولونَ لا إلدة إلا الله محمد رسول الله وأنّ لاهم 
هذا لا يُخرجيّم من الاسلاع ولا ينفيهم عن المسلمينٌ فهم بزعمه مؤمنون 
فسَاقُ وربما ذهب بعض إلى أنهم مجتهدون أخطأوا فى اجتهادهم فلا 
ثم عليهم ولا حرج قلت القَدَرىُ یزعم أنهُ حصل فى مِلكِ الله خلاف 
مراده سبحانه وأنَّ مشيئةٌ الله تعالى ليست نافذةٌ فى مراداته فعند؛ العبدُ 
والشیطا غالبان والربٌ مغلوبٌ ومّن كان هذا اعتقادة فهو لم یعرف الله 
تعالى ولا عرف صفاتِهِ على ما یلیق به وان كان لا هل لفظ الجلالة 
ولفظ المشيئة ولفظ الارادة ولذلكَ قال رسول الله بي فى ما روا الامامْ 
أبو داودٌ فى سُننه وان ن حبَانَ فى صَحيحه والإمامٌ أحمدُ فى مُسنده عن 
زیدٍ بن ثابٍ رضى الله عنهُ حينَ سألُ اسان عن الإيمانٍ بالقدر إِنَّ 
رسول الله ل قال إن الله لوعدّبَ هل آرضه وسملواتهِ لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رهم كانت رح خيرًا لهم ین أعماهم ول وأنفقت مثل اد 
ذهيًا فى سبیل الله ما قبلَهُ الله مناق حتى من بالقدر وتعلم أنَّ ما أصابكَ 
لم يڪن ليُحطِتَكَ وما أخطأك لم يكن ليْصيبَكَ ولو مك على غير هذا 
دخلت الدار اھ وروی هذا الکلام موقوفًا عن أبن بن كعب وعبد الله بن 
مسعودٍ وحذيفة بن الیّمان. ورَرّى أبوداود عن ابن عمرٌ مرفوعًا القدريةٌ 
مجوش هذه الأمةٍ اه وعند؛ من طريق حذيفةٌ مرفوعًا كذلك لكل أمةٍ جوش 
ووس هذو الام الذين یقولوق لا قدز اه وهذا حدیث مَشهورٌ بت به 
فى العقيدة ولذا احج به الامام أبو حنيفة رضى الله عنهُ فى بعض رسائله. 


أو أ أعيدًا غور الله تعال ۹۳ ذائّا من ن الذواتٍ أ وفعلا من 
الأفعالٍ لأنَّ من اعتقد مثلّ هذا الاعتقاد لم یعرف الله تعالى 
فکیف يَكونُ مومتا. 


وروی الحافظ المجتهدٌ ابن جرير الظبری وصححَهُ عن عبد الله بي عمرٌ 
أن رو الله لك قال صنفانٍ من أمّق ليس طما نصيبٌ فى الاسلام 
القدريّةٌ والمرجئةٌ اه وروا البق من أكثرٌ من طريقٍ عَن عكرمة عن 
ابن عبایں مرفوًاء والقدرتۂ شم منک القدر كما تم فى حدیث ایی 
داودٌ. وروی ابیت فى کتاب القدر عن رافع بن خدیج بفتج الخاء عن 

سول لله كل تكفيرهم وأنهمٍ یکونوت أتباعٌ الدّجالٍ عند ظهوره اه 
وروی اب أبى حاتم فى تفسيره أنَّ سول الله كل تلا مين سورة القمر قولة 
تعالى دوأ مس سر اک و هر ر ۵" وقال تَرَلَتْ فى 
آنا من أمَّقى يكونونَ فى ءاخر الزمانِ يُكَدّبونَ بقدر الله اه وروی 
مسلم فى صحيحه أنَّ مُشرک قریش جاؤوا إلى رسول الله ل يُخاصِمونةٌ 
فى القدر فأنزل الله تعالى قوله ( ری کل ور £ إلى قوله 
تعالى ر فة يد و فآياتُ القرءان وأحادیث سول الله وَل کم 
بكفر من اد أ نه فعل بغير مشينة الله عر وجل وأنةُ ری ف لك 
الله ما لا بر سبحانة (أو أن أحدًا غير الله تعالى ی ذانًا من الذواتِ 
أو فعلا من الأفعالٍ لا م من اعتقدّ مثلّ هذا الاعتقادٍ لم یعرف الل تعالى 
فكي يحون مؤمنًا) گي وقد قال رَبّنا تبارك وتعالى فى سورة السجدة 


.)٤۹و٤۸/رمقلا(‎ )۱( 
.)٤۷ (القمر/‎ )( 
.)٤۹ (القمر/‎ )۲( 


+( وکو شتا یا فين هُدَسها ولکن ی اقول بت لما هم 
مرت الْحِنَةِ ولتاس میت (5) ۷" ومن قال بأنَّ الإنسان یفعل عَصْبًا 
عَن مشيئةٍ الله فقد دب بهذو الاية ورد قولة تعالى + اه عاب عل 
مْرِوء 4 وغیزها من ءاياتِ القرءانٍ الصرّيحةٍ کقول الله تعالى إخبارًا 
عن سيّدنا موتی أنه قال إن هی فک تل چا من اه ويف من 
اه ۳4 فمّن قال إِنَّ العبد يخلقٌ إيمانة أو إن يخلقٌ الضَلالٌ فى قلبه على 
حسب مشيئته فقد صارأحًا للمشركين الذينَ قال الله تبر وتعالى فيهم 
لْمَهّرُ 4" وصار أخّا للمجوس الذينَ قالوا إنَّ خالق الشّر شريرٌ فتسبوا 
لذلك حَلْقَ الشرّإلى غير الله تعالى وادَعَوا أكثرٌ من خالقٍ ولذلكَ شبّة 
رسو الله كل القدريّةٌ بهم وسمّاهم مجوس هذه الأمةٍ وبناء على هذا لم 
يلف الصحابة رضوان له عليهم فى تكفير نفاة القدر ومنهمٌ المعتزلةٌ 
فقد رزی البيهقِئٌ فى كتاب القدر بالإسنادٍ الضحیح أنَّ رجلا من أهلٍ 
الدّمةٍ قال آمام سيّدنا عمرّفی الجابيةٍ إنَّ الله لا یل أحدًا فقَضبّ عمرٌ 
وقال کذبت يا عدو الله ولولا آناق من أهلٍ الذمَةٍ لضربث عنقكَ هو 
لت وهرّيُدِخِلُكَ النازان شاء" اه وروی البيهقئٌ فى کتاب القدرأيضًا 
عن سيدنا عل رضي الله عن أنه قال إنَّ أحدكم لن يخلص الإيمانُ إلى 
قلبه حتى يستيقِنَ يقيئًا غيرَ شك أنَّ ما أصابهُ لم يكن ليُخطئهُ وما أخطأه 
)١(‏ (السجد:/ ۱۳). 

(۲) (یوسف/۲۱). 

(۳) (الاعراف/ ۱۵۵). 

(۶) (الرعد/ ۱5). 

(6) أى إن شاء لك الوت على غير الاسلام. 


1 


لم يڪن ليْصيبَهُ وم بالقدر كله اه ونم کلام أي بن کعپ وعبدٍ 
الله بن مسعودٍ وحذيفة بن اليمانِ وزيدٍ بن ثابتٍ فى تكفيرهم وروی ابن 
یی حاتم فى تفسيرو و عن ابن عباين أنه ذكرٌ له قول بعض الاس بمقالة 
العتزلة فقال واه ما نزلّت هذه اليه إلا فيهم دنرم سر © ئ 
کل کی عفد )۱۷۷ آولعلت شِرَارٌ هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا 
تصلوا عل موتاهم وان رأیث أحدًا منهم فقأث عینیه باصبیّ هاتين اه 
وأخبرٌ يحى بن يَعْمِرَ عبد الله بنَ عمر عَن حدوث القول فى القدرٍ على 
خسب عقيدة المعتزلةٍ فقال له أخبرهم بأ برىء منهم وهم بُرءاءٌ مى 3 
والذى حلف به عبد الله لو أن أحدّهم أنفق مثلّ أحدٍ ذهبًا ما قبل ذلك 
من حتى يؤمنَ بالقدر خيره وشرّه اه روا مسلمٌ. وعلى سن الصَحابة مضى 
التابعون لهم بإحسانٍ فڪقرهم ابن لديل منهم كما رواة امد وأبوداوة 
هقی ومثلة فعل بحب بن يتر وميد بن عبد الرَحمن ایک كما 
روا مسلمٌ والترمذی وغيرُهما ومنهم هُم أبوسُهِيلٍ عم الإمام مالكِ وعُمرٌبنُ 
عبد العزيز الخليفةٌ لاش رضي الله عنه فقد روی البيهق ف القدر عن أبى 
سهیل أنه 4 قال کنث آمیی مع عمر بن عبدٍ العزیز فاستشارنی ف القّدريَةٍ 
فقلت أرَى ان تستتيبهم فإنْ تابوا و ولا عزشتهم عل السَيفٍ فقال عمرٌ بن 
عبد العزيز وذلكَ رأيى قال مالك وذلكَ رأيى اه ومنهُم التابعئٌ الجليل 
e‏ تن کی ال ار 
أي المكدّبونَ به من يخوضون فى ءاياتٍ الله فلا أدرى مّن هم اه وروّى 
ابق عساكرٌ عن الحسن اليصرى أنه قال من كدب بالقدرٍ فقد كدب 
باحق إن الله تبارك وتعالی در لقا ودر أجلَا ودر بلا وقدّرَ مضيبة 


.)4٩و1۸/رمقلا(‎ )۱( 


وقدَّرَمُعافاة فمّن كذَّبَ بالقدر فقد كذَّبٌ بالقرءانٍ اه ولذلكَ أف الزْهْرِىُ 
عبد الملكِ بن موان بدماء القدرية كما ذكرء الإمامُ عبد القاهر الحمييئ 
فى کتابه أصول الدَينِ. 

وكذلك صرح بحُفرهم جماعةٌ كبيرء من أتباع التابعیق منهم الامامْ 
مالك بن نس فقد ری البیهقی عنه أنه سل عن تزویج القدرق فقال 
ود مر ۷6 اه وت كلامة فى استتاتتهم. 

وصَرَّحَ بکفرهم الإمامُ أبوحَنيفةٌ فقال الكلامُ بيننا وبين القدرية فى 
حرفين يقال لهم هَل عَلمَ له ما يڪون من العبادٍ قبل أن يفعلوا إن قالوا 
لا کفروا لأنهم جهّلوا رم وان قالوا عَلِمَ ال لهم هَل شاء خلاق ما 
عَلِمَهُفنْ قالوا تعم كمّروا لأنهم قالوا شاءَ أن يكونّ جاهِاًا وإن قالوا لا 
رجعوا إلى قولنا اه 

وروی أبومنصور التمیمی تفيرة هم أيضًا ومعهُ صاحبة ابو يوس 
بل قال آبویوسف فيهم إنهم زنادقةٌ اه وک الشافيئٌ رضي الله عن4 حفصًا 
الفرة ین ژژوس المعتزلةٍ وقال له لقدْ کفرت بالله العظيم اه روا البيهت 
فى مناقب الشافی. 

ورزی أبو الفضل التمیمی فى عقيدة الامام أحمد وأبو محمد 
رزق الله المي فى مقدمته تكفيرٌ الإمام أحمد بن حنبل لهم. وناظر 
الإمامُ الأوزاعيٌ غیلاق الدمشقيّ فى القدرٍ فحَصَهُ وقال لحشام بني 
عبدٍ الملكِ فيه كافر ورب الكعبة يا أميرٌ المؤمنين مه فى عُنْقى اه فقتلةُ 
هشامٌ كما ری ذلك ابن عساكرٌ من طرق عد 


.)۲۲۱ (البقرة/‎ )١( 


وف القدر للبيهقن أن ا حار بن شرج ال ر فال للامام محمّدٍ بي عن 
لباق يا أبا جعفر لد لنا إمامًا يقول فى هذا القدر فقال يا اب الفارسئ 
انظر کل صلاةٍ صَليئَها خلقّهُ فأعدها إخوانُ اليهودٍ والنصارى لعتهم الله 
أن کون اه 

ومن أتباع التابعين الحافظ يح بن سعيدٍ لقن فقد روی أبوئعيم 
فى تاريخ أصبّهان عنة أنهُ قال شینان ما بالج لى فيهمًا شاك تكفيرٌ 
القدرية وتحریم النبيذٍ اه 


وقال (براهیم بن طهمان الجهميةٌ والقدريةٌ كار راهرواهاّیهقی وغرزد 
فهؤلاءِ سلف الأمة وبينهُم عمر وعك وأ وال مسعود وحذيفةٌ وزيدٌ بن 
ثابتٍ وابنُ عُمرٌ وان عبایں واب سيرينَ وعمرٌ بن عبد العزیز واحسن 
لبق والژهریٌ والأئمَةُ الأربعة والأوزاعنٌ والباقز وغیزهم قد أجمعوا 
عل تکفير القدريّة ولا شك أن المعتزلة منهُم فإنهم نموا القدر وزعموا أنَّ 
العبد يخلق له وزادوا على ذلك بدا آخزی فكي یرو بعْدَ هذا وبعد 
ما تَقدّمَ قبلهُ ِن ءاياتٍ وأحاديت أَنْ یزعم زاعمٌ بأنّ القولّ العتمَد هو 
ترك تكفير العتزلة على خلافي الکتاب والَنة والإجماع والأثر حتى لو 
َعَم أ المعتزل يقول إن العبد لا خلق بقدرةٍ مستقلةٍ وإنما يخلق بقدرة 
أعطاه الله إياها فإن العتزلن فى ذلك كالذى يقول إن الله يخلق له شريحًا 
يتصرف بقدرة أعطاه الله إياها فهل یچیه ول بقدرة أعطاه الله إياها من 
الوقوع فى الكفر. قطعًا لا. وليت شعرى إذا كان رسولُ الله يل وأصحابةُ 
وتابعوهم بإحسانٍ لم يعرفوا ا حل فن عرَفَهُ بعدهم. واعجَبٌ ما ئت ما 
جاء فى کتاب لبعض المتأخرين من المالكية حیث نَل عن اسف وعن 
الامام مالكِ ین بينهم ا کم بحفر العتزلة ثم م اعتمدٌ عدم تكفيرهم 


فاعجَبٌ من ثم اعجّبْ بل الحنٌ الذی لا مَعدِلَ عنه هو ا کم بگفرهم 
عل وف نُصوصٍ الشّرع واجماع أساطين الیلم ومّن خالف فى هذا من 
أمثالٍ الباجورى أو الشربيى أو الأشكَرٍ وأضرابهم من لیس من أساطين 
علم أصول الدين فإنما هر بالنسبة إلى أولعاك الأساطين کالطفل الصغير بل 
يُصَرّبُ بما خالفهم من أقواله غزش الحائط ولا يُقامُ له وزنٌ. . 
ولأجل هذا لم یذکر الإمامُ أبو منصور التمييئٌ خلاقًا فى تكفير 
المعتزلة كما تقدم بل قل فى تسیر الأسماء والشفات ۵ جم أصحاينا 
يَعنى الأشاعرة والشّافعيّةَ على تكفير العتزلة اه وجزمٌ الإمام أبو منصور 
انتریدت ق کناب الترحید ‏ بکفرهم وبال لزید ق شرع الاحیاء 
له إن مشايحٌ ما ور اهر من | لحنفية لمیتوقفو عن تكفير المعتزلةٍ اه 
وکثرهم أبو حَامدٍ الأسقراييئ الشافئٌ الشهوز وأبو إسحاق القيرازكٌ فى 
شرج اللمع لقوطم إن لله لا يأمرُ رال ہما یرید ولا ينقى إلا عم لا یرید 
ویکون ما لا يزيد د قال وهذا من ت المسائلٍ الق يُكَئّرونَ بها اه وقال 
الحافظ أبو سعد عبد الكريم اس لاف فى الأنساب له فى ترجمة 
الگمیی العتزل وقد كفرتٍ المعتزلةٌ ْلَه بقوطا لد روز واقعة من 
العبادٍ بخلاف إرادة الله ۾ عر وجل اه وقالٌ القاضی أبو بكر بن العرین 
المالك ین أصولٍ الإيمانٍ القدر مّن كدب به فقد ڪفرَ ون عليه 
مالك فانه سل عن نڪاج القدريّة فقال ۾ وَلْمَبَد مُؤمنُ ڪي مشر ولو 
أعَجَبَمْ 4" اه رهم یا و الله بلا خلاف السيد أحمد بن على 
الرفاعيٌ وقال لا تجوز مناكحتهم اه ومثله قال ول الله السَید عبدُ القادر 
الجيلاقٌ وقال عنهم تما هم وم مجوش هذء لام جعلوا له شرکاء ونْسبِوهُ 


)١(‏ (البقر:/۲۲۱). 


إلى العَجزٍ وأن يجري فى ملکه ما لا دحل فى قدرته وارادته تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا اه وله در أبى القاسم عبد الرحمنٍ بن محّد بن القاسم 
الحَسَىَ وكانَ ین أفضل العلوییت فى رَفته ها وعبادة خیث قال المعتزلةٌ 
ده دَهُ ا خوارج عَجَّزوا عَن قتالٍ الناين بالسیوف فقعدوا للناس يقاتلوتَهُمْ 
بألسنتهم أو تجاهدوهم" اه روا البیهتی فلا ينبغى التهوين من شرهم. 
وربما قال بعص إِنَّ العتزلة اجتهدوا روا فأخطأوا فلا يُكَّرون 
اه وهذا کلام سبق ره ونزید هنا أنهم اجتهدوا فى مقابل الدليل العقلى 
القاطع وف مورد النص الصريح والاجتها فيه لا جوز وتجرُّوا على تأويله 
تأویلا يُبطل معناه ويُلغيه فلا ينفعهم تأويلهم بل يتحملون نتيجة 
مجازفاتهم فى أمور الدين فانها ليست مب خاش بالتشقّى وقديمًا قيل 
ولیس کل خلافٍ جاء معتبژا ‏ إلا خلا له حا من القظر 
وقيل 
إذا كان عون الله للعبدٍ ناصرًا هي اله من كل شیء مرادُهُ 
وا لم يكن عون من الله للقت فأك ئرما جى عليه اجتهادهُ 
فتلخّصَ ما مضى من اعتقدٌ فى الله الجسميةٌ أو جعلّ له شريحًا فى 
القخليق أو زعم أنه حصلْ فى ملکه ما لا یشاء أوأنحرٌ صفةٌ من صفاتٍ 
الله العلات عشرة الواجبة له إجماعًا فقد کفر (وسواءً فى هذا الحكم) 
أى تکفیر من تأول فناقض تأويله أصل العقيدة الإسلامية (مّن كان لم 


)١(‏ شك الراوى. 
(۲) برفع خلاف على البدلية من كل اه ويروى بالنصب اه 


دوجو 
فأخطاً هله ومّن كان تعلع الصَواب ثم ذسيّةُ 


بعلم الَوابٌ فى هذه السائل قأخطاً هل ومن كان تعلمَ اواب ثم 
سي أو تغيّرٌ اعتقاده فيه وذلق لأنَّ مثل هذه الخالفة مناقضة قضة ون 
معنى الشّهادتينٍ وليست المخالفةٌ فى هنو المسائلٍ كالمخالفة فى بعض 
الضفاتِ الق لا يُعلم جواژاطلاقها عل الله تعالى إلا بالسّماع والنقلٍ فان 
ی ثبوتٍ الوجود وا یاو والعلم والقدرة والإرادةٍ والسّمع والبصر والكلاع 
لله تعالى جهلٌ بالخالق ووصف له بلتقص وأما من لم يسمَعْ بورود د اطلاي 
صفة اليد مثا فى حقه سبحانه نصا ثابًا ف الشرع فظن امتناع ذلك 
ونّی إضافتها إلى الله تعالى لأنَّ معناها الأكثر استعمالا هو ال جارح 
فلا يُحَمّرُ إذ ليس إنكاره ناشئًا عن الجهل بالخالق تعالى واعتقادٍ ما 
لا يليق به تبارك وتعالى وهوّ الذى عناه إمامُنا الشّافئٌ رضى الله عنه 
بقوله فى ما رواه ابن أبى حاتم فى مناقبه عنه إِنَّ له أسماءً وصفاتٍ لا 
یسم أحدًا ردُها ومّن خالفٌ بعد ثبوتٍ الحجَةٍ علیه فقد كفرٌ وأما قبل 
قيام الحجَةٍ فان يُعذرٌ بالجهلٍ لأنَّ علم ذلك لا يُدرَكُ بالعقل ولا موب 
Ab‏ تايه دام عت اووس ام تسین 
لیس كُمِئِ» تیم »۷ اها" فأنت تَرَى أن الشَافتّى ری الله عنه جعل 
الجهل غذرا لانتفاء التكفيرٍ عن آنکر قِسْمًا من صفات الله عر وجل 
وهی الصفات التى لا تُدرَكُ بالرّويَةِ والفکر إلا بالسّماعِ والسقل كالعَينٍ 
)١(‏ (الشوری/۱۱). 
)۲( آوردها الحافظ فى الفتح ول يتعقبها. 


ولذللت رد اب المتوزىٌ فى کتابه آخبار الصفات وغيره قول ابن 
تب بقدم تحفير مَن أنكرٌ قدرة الله على کل شىءٍ يسبب 
جهله وقال أي اب الجوزق لد انکار قدرة الله على کل شیم 
خُثْرٌ بالإجماع. ونقل ذلك عنه الحافظ اب حجر وغبره وأقرُوة. 


والید ولم تبلغ النکر وأما نحو القدرة والإرادة والعلم والحياة من الصفات 
فشد ول بالرَوبَة والفِكْرء ويهَمُ واضحًا من کلام الشافی أنَّ مُدكِرَ واحدةٍ 
منها کار وکا جاهًا بورودها فى الشرع (ولذلكَ رد شيخُنا الصتّف 
رحمة الله 4 على ابن الحضيئ فى کتابه دُعاةٌ لا قُضاةٌ حیث رَعَمَ أن الجهل 
فد سل اسان لسکا فد لل لگ شوم لب 203 
اد ذلك کلام ابن الضین مالك للإماع رعو فيه شتا ابعش من 
سَبَقَهُ من خَرقٌ الإجماعٌ فى هذه المسئلة فقد ذکر (ابنُ الجوزى فى كتابه 
أخبار الصفاتِ وغير" قول) عبد الله بن مسلم (ابن فُتيبةٌ بعَدم تکفیر 
من أنحرٌ قدرة الله على گل شیم بسبب جهله وقال أي این الجوزق ل 
انکار قدرة الله عل کل شىء ء كُْرٌ بالإجماع ونقل ذلك عنه الحافظ ابن 
حجر) فى فتج الباری (وانْقلَهُ (غَيرُهُ) عن ابن ا جوز (وأْقرُوه) أى وافقوةُ 


(۱) أى غير ابن الجوزئ. 


تنبيةٌ. ليست المسثلة المنسوبةٌ لابن قتيبةٌ شذودة الوحيدٌ فى المسائلٍ 
الشرعية بل كان ميلا إلى التشبيه حتى أثبت لله تعالى فى كتابه «تأویل 
مختلف الحديث» الاتصاف بالصورة وی كتاب «الاختلاف فى اللفظ» 
الاستقرارٌ على العرش» وكان مفتتنًا بالتقل عن الإسرائيليات حتى وصل 
إلى الزعم فى كتابه «الاختلاف فى اللفظ' أنَ عُزيرًا عليه السلام كان نبا 
ثم مُحَ من ديوان النبوة لأجل مسئلة القدر» كما كان ناصبيًا منحرئًا 
عن أهل بيت النبوة كما يظهر من كتاب «الإمامة والسياسة» لهء قال“ 
ا حاڪم أجمعث أمةٌ أى جماعةٌ كثيرةً على تكذيبه اه ونفی عنه بعش 
أهل العلم الكذبّ ف السقل لكن قالو(" كما قال(" الأزهرئٌ فى مقدمة 
تهذيب اللغة ما رأیث أحدًا يدفعه عن الصدق ف ما يرويه عن أبى حاتم 
السچستایق والَبَّاِىَ وی سعيدٍ الضرير وأما ما يستبدٌ به فربما رك وكان 
كثير الحدس والقول بالظنَ فى ما لا يحسنه ولا يعرفه ورأيتُ أبا بكر بن 
الأنبارق ينسبه إلى الغباوة وقلة العرفة ویزرٍی به اه وقال" الدارقطئ 


(۱) انظر ميزان الاعتدال للذهبىّ (؟/ ص۵۰۳) ولسان الميزان للحافظ ابن حجر (9/ 
ص 4) فى باب من اسمه عبد الله منهما وعبارة الحاكم فيه أجمعت الأمة إلى ءاخرها أى 
بإثبات أل فى أول لفظ الأمة ولكن الکوثری فى كتاب صفعات البرهان له (ص۳۷) 
ینفی بوتا فانظره. 

(۲) انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر (۵/ ص١١)‏ فى باب من اسمه عبد الله. 

(۳) انظر تبذيب اللغة للأزهرى (۱/ ص ۲۷). 

(4) انظر ميزان الاعتدال للذمی (۲/ ص۵۰۳) ولسان الیزان للحافظ ابن حجر (9/ 
ص۱۱) فى باب من اسمه عبد الله منهما. 


والقسم العاف ما یش معلومًا من الذین بالضرورة سواءٌ 
ا رب وبي و 
من أحكاع هذا القسم لم يقر وسواء فى ذلك العحريم 
ال والوجوبٌ والمشروعيةٌ إلا أن يَعلمَ بحكم الشرع ويرد 


إن فيه میلا إلى التشبيه وانحرانًا عن العترة النبوية اه وقال البیهقن؟ 
كان يرى راخ الكرامية اه وقال؟) الحافظ ابن حجر فيه انحراف عن أهل 
البيت اه وقال" سمعث شیخی العراق يقول كان ابن قتيبة كثيرٌ الغلط 
اه فلیحدّر. 

روالقسم الغاى) من ن الأحكام فالس معلومًا من الدّین بالضّرورة 

و كان نما عليه) کحرمة مصافحة المرأة الأجنبيّة بغي حائلٍ (أم 
غير جمع علي کون نز فَخِذٍ الرجل عورةً رنتن أنحرٌ حكمًا مجمعًا عليه 
من أحكام هذا القسي) أى مالم عم م ی بالضرورة رلم يسح على 
امعتمد رو ف ذلك التحريم والتحليل والوجوب وامشروعية) أى سوا 
كانت الم قد أجمعت على تحريم هذا الأمر أو تحلیله أو کونه واجبّا أو 
کونه مشروتا أى جاء بفعله شرع لله تعالى أو كونه مكروما فلا بر 
منک لأنهُ ليس معلومًا من الدين بالضرورة وإن كان مجمعًا عليه (إلا أن 
یل را له بعکم الشرع) ذ فيه (ويردٌَ) مع ذلك فإنهُ عند ذلك يمكفر 
(۱) انظر ميزان الاعندال للذهبن (۲/ ص۵۰۳) ولسان الیزان للحافظ ابن حجر (9/ 

ص ۱۰) فى باب من اسمه عبد الله منهباء 


(۲) انظر لسان الیزان فى باب من اسمه عبد الله (/ ص٩).‏ 
(۳) انظر لسان الیزان فى باب من اسمه عبد الله (9/ ص۱۱). 


۱ 


ولكنة مع ذلك يأثمُ إثمًا كبيرًا طرقه إجماعَ الأمة 
وذلكَ كالذى يستحلٌ مصافحة المرأة الأجنبية من غير شهوة بلا 
حائلٍ أ و الوةً ة بها لغير مَعصية لجهله بان الشرع بحرم ذلكَ. 

وأما ما كان مختلقًا فيه بين الأئمَةٍ من أحكام هذا القسم فمّن 
أخدّ من العامة بقول أ إماع منهم دون قول إماع ءاخرّ فلا 
یکمن وذلك كالعُمرة قال بعض الأئمّةٍ إنها فر على الستطیع 
وقال بعص بعدم فرضيّتها 


لعکذیبه الله ورسولة وشرعَةُ (ولكنة) أى الرادٌ للحكم المجمع عليه 
جاهلا بوروده فى الشّرع (مع ذلك) أى 2۳ عدم الکم بکفرو ۳9 
إثمًا كبيرًا لخرقهٍ اهماع الامت) بل أطلقٌ بعهُم تنخ خارق الإجماع 
القطعی وان کا کلائهم مرجوحًا والراجخ م التفصيلٌ الذى تقدَّمٌ دم (وذلك 
كالذى یستحلٌ مصافحة المرأة الأجنبية من يشير بلا حائ) انم 
(أو) يستحلٌ (اللوة بها لغير مَعصيةٍ لجهله بل الشَرعٌ یرم ذلكَ) فإتا لا 
تُكفرة لاصو من كثير من الناس ال هل بهذينٍ الحكمين. 

روما ما كان مختلقًا فيه بين الأئمّةِ) المعتبرينَ (من أحكام هذا القسم 
فمّن أخدّ من العامة) أى الذينَ لا یعرفون مآخِدٌ الأحكام“ ولم يصلوا إلى 
درجة الاجتهاد بقول أ (مام منهم دونَ قول إمام ءاخر فلا) يأثمُ بذ 
ولا کنر وذللت کالغمرة قال بعض الأئمّةٍ (تها فرش على المستطيع) 
وبه قال القافیْ والتور وأحمدُ (وقال بعص بعدم فرضيّتها) وبه قال آبو 


(5) أى لا يُعرفونَ من أين يؤخذ الحكم. 


۱" 


ابيا جاب ابا و میا بي 
أنَّ القّرع جاء بإيجابها ويُدكرَهُ مع م ذللق» أو يعتقد أنَّ ارغ 
جاء بعدع إيجابها ويوجبّها مع ذلك فإنهُ يكفرٌ عندئذٍ لتكذيبه 
الشريعة» ذلك أنَّ السَبیل إلى معرفة فروع الأحكام إنما هو 
لماع والتقل ليس غير لا الحسنَ ما حسَّنةُ قرغ والقبیع 
ما قبّحهُ المع فا الله تعالى لولم يجب شيئًا من الواجباتٍ ا 
وَجبّ علينا منها شیء ولولم يُحرّم شيا منَ 


حنيفةً ومالك (فتن أخدّ بأ من القولين فلا حرج عليه) أى لا إثم ولا 
سوة فى ما فعل (إلا أن عتقد أنَّ القرعٌ جاء بإيجابها) أى يعتقد أ الله 
وی إلى الح لك بأنها واجبةٌ ویْنکرة) أى يُنكر وجوبها (مع) اعتقاده 
(ذلكَ أو يعتقد أنَّ الشرعَ جاء بعدم إيجابها) أى أنَّ الله وی ليه يل 
بعدم وُجوبها (ويوجبّها مع م ذلك فانه یکفر عندئذ لعکذیبه الشريعة) 
لأنَّ لحم ای يعتقد أن رسو الله 8 قد حکم بو متا نب 
الكذب فى الأحكام الشرعيّةٍ إلى السی كله وأنة أعلمُ بأحكام دين الله من 
نرق الوح عليه كل وهذا كفرٌ بلا شلق وإفكٌ كبيرٌ رذلك أنَّ التبیل 
إلى معرفةٍ فروع الأحكام إنما هو السماغ والتقل) عن الشارع صَلواتُ 
رب سَلامُهُ عليه (ليسّ غیز) فلا سبيلٌ لإدراكِ هذه و الأحكام بالزجوع 
إلى الرَوية أى النظر العقل والفکر فقط للأنّ لس ما حسنه القع 
والقبیح ما قبح الشّرعٌ فإنَّ الله تعالى لو لم يُوجِبْ شيئًا مق الواجباتٍ لا 

وَجبَ علينا منها شی؛) ولذلك لم يكن واجبا على المسلمين أن يُصَنُوا 
خمش صَلواتٍ فى اليوم واللیلة قبل المعراج (ولو لم يُحرّم) الله (شيئًا من 


Nf 


الُحرّماتٍ لم یرم علينا منها شىءٌ ولا کان أىّ منها سببًا 
للعذاب فى الآخرة فاٍنه سبحانه وتعالى يحكمْ بما يريد و فعا هنا 
یشاء لا حامل له و ولا مُلجئ فتن اعتقد ورود حڪم فى القرع 
وأنکر؛ مع ذلك فان یکفر ۶ سواء کاق معا ولا أم لا وسواءٌ كان 
هذا المڪ مجمعًا عليه أم لا معلومًا من الدین بالضرورة أم لا. 

وأما مَن خفن علیه حکم الشّرع ف أمر من الأمورٍ أى لم 
يعلم کم الشرع فیه فاعتقة أنَّ حكمّة فى الشرع على خلافٍ 
ما هر حقيقة وال خلا الَواپ لبهله با لحڪم ون أنَّ ما 
يقولة هو حكمٌ الشرع لا لائه يريد أن یرد أويُعاندَهُ فا 


السحزماتِ لم یرم علینا منها ثىءٌ ولا کان ای منها سبیّا للعذاب فى 
الآخرة) ولذلكَ لم يكن إثمٌ على من شربوا الخمرٌ قبل نزو تحرییها (فإنة 
سبحانة وتعالى بعکم بما يريد ويفعل ما یشاء لا حامل له) على فعل شىء 
أى لا باعت له على ذلك (ولا مُلچئ) أى لا مُكرة له (فمَنٍ اعتقد ورود 
حکم فى الشرع وأنکر؛ مع ذللت) ور (فإنة يكفرٌ سواءً كان متا أم 
لا وسواء كان هذا الحم مجمعًا عليه أم لا معلومًا مق الدین بالضرورة 
أم لا) لأنةُ رافش للشرع غير مُصَدَقٍ بما جاء به محمّدُ بل عبد له 
(وأما من خفن علیه حصم الشرع ف أمرٍ منّ الأمورٍ أى لم يعلم 
بحكم الشرع فید) بسماعه أو بسماع مثيلاته من المسائل الق يڪفى 
سماعٌ إحداها لعرفة حڪم بقيتها من قبل كل أحد (فاعتقد أنَّ کته فى 
الشرع على حلاف ما هو حقيقة أو قال خلاق الصّوابٍ جهله بالمكم 
وظنَّ أنَّ ما يقولة هو حکم الشرع لا لاه برد أن رده أو يُعاندهُ فإنَهُ 


۳ 


لا یسم" ومثاله شخصٌ مسل نش فى بيت من المسلميّن ولکتهم لا 
يتكلمون بأمور الشّريعةٍ فلم يتعلّم الفرض العيقّ من علم این ولا سمع 
من أهل بيته أحكامً الشرع وكانَ له رفقة" سوءٍ من غير المسلمينَ وین 
مسلمينَ فَسَقَةٍ لا يَذكرونَ آمو الّین فيما بیتهم وتعلّمَ فى مدرسة تابعةٍ 
للحكومة أو خاصّةٍ پدزش معلّموها علوع انیا دون علوم این فنشاً 
غير مخالط لمن یعلم أحكامٌ الشرع ولا متردّدًا إلى الساجد أرٍ الجالس 
التى تُذْكُرُ فیها هذه الأحكام ولا مُستيعًا أو مُطالعًا ها فحَفى عليه لدَلك 
عِدَة أحكاع ظاهرة يَعرفُها جاهل والعالِمُ كأن حَفى عليه أنَّ هناك صلاةٌ 
هی صلاةٌ الصبج فم يعتقذ لذلكَ وُجوبها نی علیه وجوبٌ الغْسلٍ من 
الجنابة فلم يَعتقد لذلكَ ضيه أووْجوبُ سر الحرة لشعرها ماع الاجانپ 
فاعتقد جوا کشفها له أمامّهم فإنة لا يُحَمَّرُ لأنُ ليس رافضًا لین ولا 
معاندًا للبئ ب وللشرع ولم یعتقذ ما اعتقدّ إلا ته أنه يُوافقٌ القع 
فيه ولو عرف وجوبَ صلاة الصبج والغسل منّ ا جنابة وتغطية رأ الحرة 
ماع الأجانب لاعتقدّ ذلكَ وقال به ولكنة ءاثمٌ بتركه طلبٌ العلم واقع 


(۱) ولو کان فى ما بقل تضييقٌ وحَرّجٌ طالما هو لا يعتقد أنَّ فى قوله حرجا أو لا يعلم أن 
الشرع قد نص على أن أحكام الدين لیس فيها حرج إذ لو شاء الله تعالى لكلف الناس ما 
فيه حرج ومشقة بل قال أثمتنا إن تكليف ما لا یطاق جائز عقلا وان كان متنعًا شرعا كما 
فى شروح جمع الجوامع وغيرها وليس معنى احرج مر الصعوبة أو المشقة على النفس 
فان الجنة قد حفت بالمكاره ولكن معناه ما لا يستطيع الناس فعله أو احتراله عادةٌ. 

0( بصم الراء وكيرها. 


۶ 


ومثلَهُ من کال تعلّمَ الحم فى الشرع ثم یی فظته على خلافٍ 
ما هوّفى الواقع سواءٌ كان هذا الحم فى الأصل مَعلومًا من الدين 
بالضرورة أم لا. 


بذلك ف الذنب الكبير مب فى نار جهنم إن مات على هذه الحا إلا 
أن يُتداركةٌ الله برحمته. (ومثلة م من کان تعلّمَ حڪمَ فى الشرع ثم ی 
فظتَهُ على خلاف ما هوف الواقع سواءٌ كان هذا الحم فى الاصل مَعلومًا 
مق اين بالضرورة أم لا) ول کانسان سمعٌ بحرمة البيع على بيع أخيه أو 
الاستماع إلى العو ونحوو من ءالات اللهو المحرمة أو بيع الدهب بالآهب 
مع الڙيادة فى أحدٍ ا جانبين ثم ی هذا الکم الذى تعلّمهُ فظن جوا 
ذلك فإنة لا یم ونظیر؛ من سمع بنبوّةٍ داود أو إبراهيم أو موتى أو 
عيسَى عليه الصَلاه والسَلامُ ثم ثیی فطل أنه لم رذ نص بوهم فلّم 
يَعتقدها لذلك» فا لا يُكَفَرُ بل یل 
فائدة. مثال معرفة مسئلةٍ شرعية من غير سماعها بعينها وإنما بسماع 
خصم مثيلاتها هو تحريم ضرب الوالدين فان جرد سماع تحريم أن يقال 
لأحدهما أف أو تحريم تَهْرِأحيهما يُعرف منه حرمّةُ الضرب فإنه أشدّ. 
هذا ومّع فهم ما تقد يُواجهُ بعص الساس إشكالٌ وذلكَ بأن ب 
شخضا يحم فى مر بعکم يخال ما تعلمه من القرع ولحكن يتيل 
عند؛ أن يكونّ هذا الحم مُوافمًا لذهب ءاخر من المذاهب المعتبرة 
غير الذهب الذی دَرَسَهُ فيّحتارٌ فى هذه اي كيك پمال 2 من ذکر هذا 
المحم إذ يخطر بباله أنّ هذا المحم قد لا کون مجمعًا عليه قضلا 
عن أن يڪو معلومًا من الڌين بالضرورة وقد يَحونُ معا عليه فماذا 


Ne 


کم عل الشّخصٍ وماذا يقول له وبأی شىء يُنصحة. وَل هذا الإشكالي 
ن يرف حال هذا الشّخصٍ هل يعتقدٌ أنّ کم فى القرع غير ما قال 
ومع ذلك را رتصلم بخلافه وهل يَعتقدُ اد السلمی قاطبةٌ يخالفونة 
فى ذلك ومع ذلك شد عنهُم فَيَحْكُمْ بکفره فى هذین الحالين ویَنصخه 
بالرجوع إلى الإسلام أو أنه قال ما قال وهو یمد أنه يَْضُ عل ححم 
الشّرع ف السئلة فلا یم مر ولو کان ما قال يخال حكمًا معلومًا مّ 
التین بالصّرورة من الأحكام الفرعية أومنّ التعلقة بالأصول غير ما تقدم 
استثناوهُ لکونه لم يَسْمَعْ بجحم هذو المسئلة فى القرع على الوجه الصحيج 
قبل ذلك ولا بحكم نظائرها. وهذا الظریق یسمل سلوکه على من فهمَ هذو 
القاعدةً على وجهها سواءٌ أحاظط بمواضع الاتفاق والاختلاف بين الأئمة 
أم لم حط وأما ما وراءَ هذا من الحكم بصحَة ما قال ذلكَ الشّخصٌ فى 
بعض المذاهب أو بعدم صحته فى أىَ منها فيحتاج إلى علي أوسعٌ ومعرفةٍ 
أشمل: 


1 


القاعدة الثانبة 


کل قول أو فعل أو اعتقادٍ فيه استخفاف بالله أو رْسْلِه أو 
کنبه أو ملائکته أو حکامه أو وعده أو وَعيده أو عائره أو 
مَعالم دینه أوءاياتهِ فهو كفرٌ. 
وقد سم العلماً اللفظ اكير إلى ظاهر وصريج فالكلاهز 
ما كان له بحسب وضع اللغة وجهانٍ فأكثرُ ولكتّهُ إلى المعنى 
الکفری أقربُ» 
(القاعدة الثان به 


رک قول أو فعلٍ أ اعتقادٍ فيه استخفاف بالله أو ره أو کتبه أو 
ملائکته أو أحكامه أو وعده أو وَعيده أو شعاثر أو معالم دين أو ءاياته 
فهرَ كفرٌ) وهذه قاعدةٌ لا اختلافٌ فبها مأخوذةٌ من الکتاب والستة وتما 
لا يحصى من نصوص هل العلم وما صرحوا به فى مؤلفاتهم ووه فى خلال 
مصنفاتهم. والقعاتژ والمعالمُ اراد بهما واحدٌ وهو الأمورٌ الظاهرةٌ من 
الذين التى لا ی على أحدٍ أنها منهُ كالأذانٍ والظواف وري الجمارٍ وما 
شاب 

(وقد قشم العلماء اللفظ المُكيّْرَ إلى ظاهر وصريج فالظاهن فى 
الحفر (ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكث) أى يحتملُ معنّينٍ 
فأكثرٌ بعضها لد رب ليش كفرًا (ولكته إلى المعنى الكفرق 
أقربُ) أى إِنَّ ول ما يخطرُ بالمالٍ عند سماعه هو المعنى الكفرىٌ لکونه 
الأكثرٌ استعمالا فيه كما لو قال قال الضصّلاهُ على الى مكروهةٌ فلن اَل 


WY 


وأما السصَ ریخ فلیش له ب 2 ب وضع اللغة إلا وج واحدٌ کفرق» 
قالوا فمّن تلم بلفظ ظاهر له معنيانٍ فأكثر آحذهما متبادر 
وهو الکفر والاخر غير متبادرٍ 


ما خر بالبال عند سماع هذه العبارة أ المرا5 الضلاة وُعل سيّدنا محمد 
بل مَكروهةٌ وهذا کف وتكذيبٌ لقول الله ه تعالى ای أل ام 
سر ومسا تنلا 4" ولكن لفظ النَِّنَ له مَعنى ءاخر فى لغة 
العرب وهو الارض المحدودبة غير الستوية وصلاءٌ الانسان قائمًا علیها 
تمنعة مق الخشوع لأنة يَصرِفُ انتباهَةُ إلى عدم السَّقَوطٍ فى أثناء الصَّلاةٍ 
فلذلكَ قالوا بأل إقامةً الصَّلاةٍ عليها مكروهةٌ فهذه عبارةٌ احتماّت معنیین 
أَحدهما كفرٌ والآخرٌ ليس كفرًا ولکتها فى المعنى الکفری أظهرٌ فان 
الناسٌ غالبا ما يستعملونَ كلمةً البئ بمعنى الإذسانٍ الذى يوعى إليه ونادرًا 
ما ستعملونها بمعنى الأرضٍ المحدودبة فیقال فى هذه العبارة إنها ظاهرةٌ 
فى الكفر وتحتيل مع غيرٌ کفرق (وأما) القول (الصَريعُ) في الڪفر 
(فليس له جقسب وضع اللغة إلا وجةٌ واحدحکفرگ) أى لا يحتمل فا 
اللغةٍ إلا معئى واحدًا هر كفرٌ وذلكَ مثل قول الله له ثلائةٌ أو ابن الله أو 
نات الله أو ما شَابة إن كلا من هذه العبارات لا يحت بحسب اللغة 
معئّى غيرٌ المعنى الكفرى فیقال فيه 4 هو قول صَريحٌ فى الکفر (قالوا) 
أى هل العلم (فتن تكلم بلفظ ظاهر) فى الكفر أى (له معنيانِ فأكثرٌ 
أحدُهما متبادِن أى هرَّأول معتی يخطرٌ فى الذّهن عند سماعو (وهق) المعنى 
(الکفر) من معانیه روالاخز غير متبادر) لكنّهُ غير كفر فنى هَذء الحالٍ 


(۱) (لأحزاب/01), 


MA 


لا کم بكفره حق یبن مراد وأمامّن تڪلمَ بلفظ صَريج 
فى الكفر فيفر ولا مُسأل عَن مراده ولا بل له تأویل 


رل بحکم بکفره حق یبن مراذةٌ) أى إلا أن تین أنه صد وأراد العنی 
الکفر فاذا تب مرا خکم عليه بحسبه إن قصد الحفرٌ مر وان 
قصد غير الكفر لم يُكَفْرْ عر مر ولا جوژالاقدم على تکفیره ین غير تب 
رادو“ (وأما من تحَلّمَ بلفظٍ صرّيج فى الكفر) أى لا يحتمل بحسب 
اللغة مع ليس صفری یم ولا بل عن مراده ولا بل له تأويلٌ) 
57 اللفظ لا يحتمل معئی غير کفرق يُصَرَفُ إليهِ وحمل عليه كما 
نض عل ذلك كثيرون منهم الإمامُ لاف رضي الله عن والإمامٌ محمد 
اين الحسن ابا رضي الله عنة وحَِيبُ بن الزبيع امالك ونقلة عنة فى 
الغا ور رتش عليه الک فى فتاوبه ونقلة املع فى نهابة المحتاج 
رون قطان أ دق بل لعرت ری رگ مسد وأ 
ليس له فى اللغة معثى ءاخر ومع ذلك تلف بهطائفا فلا تحیض عَن 
وقوعه فى الکفر مهتا قصد ومهما زعم نآرد به معثى ءاخر فحالة 
ومثالة گر قال الله اج رهز يعم معنى هذه الگلمة وها لا تحتمل فى 
اللغةٍ معئی غير كفرق ثم رَعم أن أرا5 بهذو الكلمةٍ أنَّ الله قاد ليس 
فى قدرته نقض فا عم هذا لا يُنجِيهِ من الوقوع فى الکفر وقضده 


(۱) قال الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه فان سئل عمن قال كذا وكذا ما يحتمل آموژا لا 
يكون ببعضها کافزا فينبغى للمفتى أن يقول يُسأل هذا القائل عما أراد با قال فان أراد 
كذا فا جواب کذا وان أراد كذا فالجواب کذا اه 


۹ 


ف , 


هذا العنی لو رضنا أنه قَصَّدهُ حقيقةٌ لا يُخلَصهُ من أوحال ذللت الوب" 
العَظيم لأنهُ اختارٌ ر طائعا أن یتلقظ بهذ الكلمةٍ السَّيهةٍ وه عام بمعناها 
وبأنها لا سل معثى صحيحًا موافًا للشرع تصرف إليه ونقريب حال 
هذا الإنسانِ كرّجلٍ أطلقٌ الرّصاصٌ على رأس رجل ءاخر وهو يَعلمُ أنّ ما 
بط علرأیه رصاض یقتل ثم قال لم أقد له إنما أصدث مداعيتة 
أو مُلاعبته ولو فیح الاب لیقول ی إذسانٍ ما راد من الکلاع الصّريج 
فى الكفر یل له تأويلٌ فيه لضاع الق ن وقال من شاء فى هدمه ما شاءَ 
زاعمًا أن ل يقد معئی باطلًا فيقول ال نز لله خی ويقول قصدث 
بذلك أن الله واحد ویقول ءاخر الصَّلاةٌ 5ُغيرٌ واجبةٍ ویزغم أنه قصة أنها 
فرش عظيمٌ ویقول ثالث الاسلام باطلٌ ویزغم أنه قصد أنه الدينُ الذى 
يحب اتباغه وهكذا فأينَ لین بعد ذلكَ. وهذا المسلك هومسلك الباطنية 
الذیق أجمع علماء الإسلام على کفرهم وهو الباب الذى وَلَجُوهُ هدم الَینِ 
وتحريفِه فإنهم قالوا القصود بالصلاةٍ الواجبة تنة تنقيةٌ القلب لا القیام بهذو 
الأعماي والأقوالٍ العروفة الفتتحة بالتكبيرٍ والختتمة بالتسلیم وقالوا 
الركاةٌ الواجبةٌ هى دفمٌ امال لامامهم والجنةُ ليست دارا حسيّة وانما هی 
له العرفة وجهتم ليست دار عذاب جسی وانما هى حال الجهلٍ وال 
تعالی واحدٌ بمعنى أنه لا يوصَفْ بعلم ولا بقدرة ولا بحياة ولا بمشيئةٍ 
وغير ذلك من مقالاتٍ وتأویلات لو فح الاب ها لهم الین من أصله 
ولضاع أ را ول لم يتردذ علماة م الإسلام فى کم بالكفر 
على من قال عبر صريحةٌ فيه ولم يقبلوا له فيه تأويلاء ولذلكَ لم یل 
سيّدُنا عك تأويل الذينَ عَبَدُوهُ بل حکم بردتِهم وأحرقهم أحياءً ليكونوا 


)١(‏ أى الذنب. 


إلا أن يڪون 
عبرةً لغيرهم؛ ولم یب النصور العبّاسيٌ تأویل الذينَ عبّدوهُ بل حاربّهم 
وقتلّهم» » ولم يقب القاضى أبو عمر البغدادىٌ ومّن معا ین أكابر العلماء 
تأویل الحلاج لقوله ن نفسو إنه ارم الرَحيمْ حين زعم أنّ هذا مقامٌ 
يقال له مقا م الع بل الخليفة بأمرهم تراهم ثم أحرقت جِكَكة 
وألقق رَمادُها فى دجلت ولم قبل علما الأندلين الكبارٌ أن د وا كلام 
ابن أخى جب جارية مب الأندلیں حين قال عند نزول المطر بدأ اراز 
د ش جُلودَهٌ يُرِيدٌ الله تبارك وتعالى وا رار هو الإسكاف فج م الأميز 
ا ۶ للتظر ف حاله فقا عبد الملكِ بن حَبيب من بینهم رب عبدناة ثم 
شم فلا ننترٌ ل إن إا ید سوم دمه ف غثقی فأمر الأمير قله فيل 
ولم یل عُلماءً الاسلام تأویل القرامطة من الباطنية الذين قلعوا الحجر 
الأسود من مکانه وقتلوا الحجيجٌ عم سبعة عشر وثلاثمائة مستحلین ذلك 
بینما کان زعیمهم ينشد 
أنا بالله وبالله أنا يخلق الحَلق وأفنيهم آنا 

بل حکنوا بكفرهم بلا ترو وكذا فعلوا بسلطان مصر لدع للألوهية 
دا وا 
فى الكفر فلم يقبلوا تأويلّهم ها ولا رَصُوا أن يَعْدُوهُم من هل الإسلاع 
بالرّغم ما نزل بعلماه الإسلام على أيديهم من ذبج وتحريق وتقتيلٍ 
وتعذیب وتنكيل» فهذا الأمز ای كون التلقظ بالكلمة الم رية بالڪفر 
كافرًا هر حكمٌ متف عليه تتصیضا وعتلا كما َشهدُ بذلك تصانيف 
فقهاء الإسلام ومؤرّخبهم قضلا عن تناقلٍ هذا الأمر لا عن سَلفِ بين 


المسلمينّ (إلا) أنَّ العلماء استفتوا حالةٌ واضحةٌ ظاهرةًٌ وهی (أن یکوت) 
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لا یعرف أنَّ هذا اللفظ معنا صريحٌ فى الكفر بل ین 
أن 2 مع ءاخر غير كفرى فان هذا اللفظ عند ذلك 
ليس 4 بالنسبة إليه حكمٌ الصّريج» مثال هذا فول بعض 
الئاس (ما فى الوجود إلا الله» أو «لا موجود د إلا الله أو ١هوّ‏ الكل 


المتلمّظ بالگفر الصَّريج رلا یعرف أنَّ هذا اللفظ معناه صريحٌ فى الکفر 
با رہ و ا وی 
ليس لى له بالنسبة إليه حکم الصّريج) كما تقد تقدّم أى أنه لا تفر كلظ 
ل الیش ماک راشا معق وا فرح 
ويُه ال اجتناب قوله والعلقظ به فإذا عرف ذلك ثم عاد إلى قوله مع 
استحضاره وتذگره عند التطق کون هذا اللفظ ریا فى الکفر كَفْرَ كَهَرَ 
عندها وانما حال هذا الانسان کرجل يَتكلمٌ السَّمْسِكْرِئْتِيّة" أو الصينية 
قم إل لا الب فعلمة فا تسبة الله العرية وأوصة أ هه 
ی التاش بعضهم بَعضًا يها فقاًا هذا الحندِىٌ أوالصيئى ین غير معرفةٍ 
بحقيقة معناها الذى هو كفرٌ صَريحٌ بل لظت أنها عى مرحبا أوما شابة 
ذلك فإنهُ لا يكمٌ بکفرو بسبب هذا كما هو ظاهرٌ وإنما یلم اجتنابَ 
هذه الكلمة أمَا اللقن فإنه يكفر. وشَبِيةٌ بهذا حال آناس عرب ضعُق 
قَهِمهُم لغة العرپ لأنهم تشأوا بين من يتكلم العامة ية وأَغْرَقوا فى الابتعاد 
عن دراسة لغةٍ هل الجن فضاروا يَفهمونَ بعص الكلماتِ على خلافٍ 
وا و رای سر اموي لب ا ر 
بعض التاس ما فى الوُجودٍ إلا الله أو لا موجود إلا الله أو هو الك يَعنوتَ 


(۱) السنسكريتية اللغةٌ الهنديةٌ القديمةٌ. 


f 


فإِنَّ هذو الألفاظ من صريج الكفر بحسب معناها اللفوق لأنَّ مُعناها 
أنَّ العالمَ هل لن مِنَ التاس مَنْ لا یغیمون منها هذا المعنى بل 
یظنو أنَّ معناها أن الله هوّمُدَبرُ کل شىء فهژلاء لا يُكئَّرونَ إذا 
قالوا هذه الكلمةً وإنّما يُنَهُونَ عَنها وین لهُم فسادُ معناها بخلافٍ 
الذينَ وضعُوا هذه الكلماتِ لاول مرّةِ وكانوا يفهمونَ هذا المعنى 
الذى هو توحيدٌ له والعَالم أى جعل الله والعالم شيئًا واحدًا 
فإِنّهم يُحَفَّرونَ وهَوْلاءِ كانوا من مَلاحدة المتصوّفةٍ المُنتسبينَ 
إلى الاسلام وصلّث إليهم هذه الكلمةٌ من بعض فلاسفة ونان 
قسف ث منهم هذو الألفاظ إلى أسماع بعض العَوامٌ من غير أن 
معناهاء 


الله تعالى فان هذه الألفاظ من صريح الكفر بحسب معناها اللغوق 
لأ معناها أنّ العالم هر الله لڪن مِنَ التاس مَن لا يفهمونَ منها هذا 
المعتى بل يظنونَ) لضعف معرفتهم بالعربية (أنَّ معناها أنَّ الله هو مُدَبَرٌ 
کل شىء) وأنه لا یخرجخ شیء فى هذا العالم عن مشینتو وقدرته وتدبیره 
(فهؤلاء لا يُحَفَّرونَ ذا قالوا هذه الكلمةً واتما يُنَهَونَ عنها وین لهم 
فسادٌ معناها بخلاف الذينَ وضعُوا هذه الكلماتِ لول مرة سوق أهل 
الرحدة المطلقة فإنهم (کانوا يفهمونَ هذا المَعنی) الباطل (الذى هو توحيدٌ 

ال وال یج الو العام یراق رو رقا کار 
من ملاحدة المتصوّفةٍ المنتسبی إلى ایو بدأ ات سلسلتهم الخبيثةٌ 
بالحسين بني منصور الحلاج وما زالت م مُستمرَةٌ إلى الآنّ وكانت قد (وصلّت 
إليهم هذه الكلمةٌ من بعض فلاسفة اليُونانِ قَسَرَتُْ منهُم هذه الألفاظ إلى 
أسماع بعض العَوامً) فقالوها (من غير أن يعرفوا معناها) الخبيت بل كلنوا 


۳ 


ثمّ مد نحو قرن هر من أناس يُنتسبونَ للقَاذليَة ال 9 
القول بهذه الكلمات مع اعتفاد ات ال نی هو کفر وهو 
اطعخ نى الاصل ها وهزلاء ۽ تارة یقولون الله 5 ف كلل شخص 
وتارةٌ یقولون باتحاد الله فى الاشخاص. 


ن معناها كلّ شیم پقبضة الله كما تلع أما صوفيةٌ الق فهم برءاء من 
أمثال هذه العقائد ویکفی فى إظهار عقيدتهم قول" رييِهمٌ الجنيدٍ رحمه 
الله تعالى التوحيدٌ إفرادٌ القدیم مِنَ المُخدّثٍ اه وقولة رضی الله عنه 
متى يقّصلْ من لا شبيه له ولا نظیر له بمن له شبيةٌ ونظيرٌ هيهات هذا ن 
عجيبٌ اه (ثمٌ مند نحو قرنٍ هر ین أناس يَنتسبونٌ للقَاذليّةٍ اليشرطيّةِ) 
نسبةٌ للشيخ عل اليشرطيّ (القول بهذه الکلسات مع اعتقادٍ معناها الذى 
هر کنر و)الذى (هرًالمعنى اأص ها أمثال (هؤلاء) یم بكفرهم 
بلا تردّدٍ وهم (تارةٌ یقولو الله حال فى کل د خص وتارةً یقولوق باتحادٍ اللّهِ 
3 ف )نون بن الحلول انحا ل منهما م نأشنع السخفر 
وأشتی وأما القیخ نوز الّین اليشرطئٌ موسش طريقتهم فلا نثبتُ عنةٌ 
هذو المقالاتِ إذ قد نقلّ عنهُ بعص أهلٍ الفهم والعلم أنَّ هذا الشّذودٌ 
استحدثة بعص من يَنتسبٌ الیه دون موافقته ورضاهٌ ین جملة ذلك ما 
راز حلب علد راغب اللا ى کاب ار غلب أن اث ف 
أتباع الشّيخ نور الین مقالاتٌ شادةٌ فى حياته وا الشیع کان در منها 


(۱) رواه القشيرى ف الرسالة وأبو نعيم فى الحلية فى ترجمة الجنيد. 
00 ا فى الرسالة والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى فى تراجم من توق بعد 
الشبغياقة. 


۷ 


كذلكَإنظنَّ خط هله بالمعنى اللغوق أنَّ الم امرف 
الڪفرتحي ل فى اللغةِرَجهينٍ أحدهما حفرقٌ والآخڙ ليس فيه صفر 
ونطق بهاومُرادء غیرالعتی الكفرى فان لا يكف خلافٍ تن عرف 
أنَّ لكلمةصَريحة سب وضع اللغة و معت ءاخرّطا بّعمه فقضت؛ 


ومن أصحايها ويُعلنُ التبرؤً من کل ما خالف الشريعة. 

(كذلك) أى عل تس ما تدم وِثْلّهُ (إن ی خض جهله بالمعنى 
اللغوى أنَّ هذه (الكلمةً الصّريحةَ فى الكفر تحمل فى اللغة وجهین) أى 
تحتمل من حي اللغةُ معنیین (أحدهما كفرقٌ والآخرٌ ليس فيه كفرٌ 
ونطق بها ومُرادُهُ غير المعتى الکفرق) أى وهو يَقصدٌ العنی الذى ليس 
كفرًا (فإنة لا يَحفْرٌ) لأنُ حينَ التطقٍ بالكلمةٍ کال يظنٌ أنَّ بعص مُعانيها 
كفرٌ وبعش مَعانيها ليس كفرًا وهو لم يَقْصِدٍ المعنى الحُفرىٌ منهّما 
لحكن مثل هذا الانسان یب إلى الصَوابٍ ويرد إلى اجتناب التلقظ 
بها مثالهُ ما يقوله كثيرٌ من الأتراكِ جنابٌ الخالق أو حضرةٌ الق وهم 
يعتقدون أَنَّ معنى ذلك تعظیم الله سبحانه وتعالى وتزیقه بینما الحقيقةٌ 
أنَّ الجناب بفتح الجيم هو الفناء وما قرب من القوم كما يُقال فا 
الدار وحضرةٌ الرجل قُرْبُهُ وفناژه كما فى الصحاح ومختاره والمصباح المنير 
من آشهر معاجم اللغة العربية وكما فى أخٍی كبير المكتوب بالحرف 
العشمانن من أشهر معاجم ال التركية العانية (بخلافٍ من عرف أن 
هذه (الكلمةً رة سب وضع اللغة وَوَلَدَ معثى ءاخر هما برَعمه) أى 
قرَرَ هو أن يُعطيّها معتى ءاخر ليس هو معناها فى اللغة (مَْصَدَه) أى 


Mo 


من غير أن يعتقدٌ المعنى الأصل ها لكن تلظ بها عمدًا مغ فهمه 
للمعنى الأصل 


قَصَدَ هذا العنی الذى هو ده (من غير أن يعتقة المعنى الأصل ع للما) الذى 
هو فر (لكن تلظ بها عمدًا مع فهمه للمعنى الأصل) فإنة ینز 
كما تَقَدّمَ بيان ذلك لأنَّ هذه الکلمة هی كلم ڪفر صَريجٍ مهما وَلْدَ 
ها منّ العانی الستحتثة وهو يَعلمُ ذلكَ أى یعلم أن معناها اللغوق 
كفرٌ فيكو قد نطق بکلمة الكفر طائعًا مع علمه بمعناها فَيَدْخُلُ 
بذلكَ تحت ام الستفاد من قوله تعالى وق لو و كمه الکثر 4 
مِنْ سب التي كل والطعن ف الاسلام ‏ وَكَمَروا بد میور ۱۷۷ أى 
بعد الحكم باسلامهم؟ فلم يُعَلَقِ الله تبارك وتعالى ا کم بالکفر 
على قائ مثل هذه الكلمةٍ طوعا إلا على نُه بها ولم يَستئنٍ ریا تبارك 
وتعالى مّن فد مع ءاخر وله ها ولا استشنی رین من کال لا يَعتقدٌ 
معناها وإنما الذی استئناء الشَرعٌ هو الکرء ومّن سَبق لسائةُ ومن تلم 
بالگلمة وه لا یفهم معناها كالمجنونٍ فن ادّعى أنه ُت غير من 
استثناة اقرع فقدٍ استدرك على الله واد أنَّ قواعد الدين لم کل 
فى حياة الزسول إل رکب قولة ع وجل اوم كنك نکم دبك 
امت گم یمق © 4" وصاز بذلك مُحَادًا یله ولرسوله وكفاهُ 
ذلك خِزيًا. قال القرطبئٌ فى تفسير قوله تعالى فى سورة التوبة ‏ ولون 
(۲) انظر تفسير الآية فى الجامع لأحكام القرءان للقرطب. 

(۳) (المائدة/ ۳). 


11 


وذللت كقولٍ بعض السَفهاء آخت ریت أو قول بعضهم لبعض يا 
ابن الله فهوّلاء يُتكفرونَ مع أنهم لا یَقصدون المعنى» وهژلاء 
قسمٌ منهم يقولون بالعامية یا إبن ألا بدونٍ هاءِ من لفظ الجلالة 
وهم يفهمونَ من هذا اللفظ الله لأ عندّهم اللّه بالماء وألا بلا 
هاو واد 


فمّن تلق بالصريج من ألفاظٍِ الردّؤنظرنافى حالوه ل يه المعنى 
ور رو وی بقل بان ره وولو 
3-3 نیوک () لا کزان دكن یکی (3) ۷ تال 
يرسي e‏ سور من ذلك جدا أو 
هزلًا وهو کيفما كان کنر فان از بالكفر حفر لا خلاف فيه بين 
الأمة اه ر‌مثال (ذللت) أى مثال من تكلم بالکلمة الكفريّة طائعًا وهو 
لا يعتقدُ معناها هو رکقول بعض السّفهاء) لبعض مَن يُحاطِبةُ (أخت رب 
أو قولٍ بعضهم لبعض يا اب الله فهؤلاءِ تكفرون مع أنهم لا يتقصدون 
العنی) ولا يعتقدونة لنطقهم بکلمة الڪفر الصَرِيحة طوْعا وهم یعرفون 
مَعناها روهولاء قسمٌ منهم يقولونَ بالعامية يا إبن الا بدونٍ هاء من لفظ 
الجلالةٍ وهم يفهمونَ مِن هذا اللفظ الله) أى يفهمون منه إثبات ولد لله 
تعالى (لأنَّ عندّهم) لفط (الله بااء و لفظ رألا بلا هاء واحد) أى فمّن 
قال منهُم هذه الكلمة الكفريّة مع الإتيانٍ باهاء أو بدون ذلك يكفرٌ 
لأنهُ فى الحالينٍ ي مق ا ممن ال ین سيك الق يمي الول إلى الك 
تعالی (فمّن تلقظ بالصریج من آلفاظ الردّةٍ نظرنا فى حاله هل یه المعنى) 


(۱) (التوبة/ ۱1-16). 


۷ 


و یله ويظنٌ أنَّ هذه الكلمةً معناها شیم ءاخر فان كان يجهلة 
فا لا نم فى هذه الحال بل تعلّمة معنى الكلام 

وتنهاه عنةه حت لو طق بالصّريج وهو ناس للمعنى الكفرق 
الذى كان يَعرفةُ قبلا ولم يكن یَفهم منة عند التطقٍ إلا معنی 

ويُعلَمُ ِن هنا أنهُ لا ينبغى التسرّعٌ فى إطلاقٍ القكفير على 
شخص نطق بکلام غير صريج بالكفر ولكنّهُ ظاهرٌ فى المَعنى 
الكفرى قبل العلم بمرادیه ولا إطلاق القكفير على مّن نطق 
بالضّريج ین غير أن يَعرفٌ مَعنی اللفظ ويَعرفٌ كوئهُ صرًا. 

قال بعض العلماء منَ الحنفيّةٍ وغيرهم 


أى هل يعلمٌ أن هذا اللفظ ليس له فى اللغة إلا المعنى الڪفرئ (أو له 
ويظنٌ أنَّ هذه الكلمة معناها) لغةٌ (شىءٌ ءاخر ليس كفرًا (فإِنْ كات 
يجهلهُ فاتنا لا نحفَرُه فى هذه الحا بل تُعلَّمهُ) أنَّ (معنى الكلام) الذى قالهُ 
اجيج وجني اليد EN‏ ی 
الکفری الذى كان يَعرفةُ قبا أى عرف المعنى الحقيقن للكلمة سابقًا 
(والكنة تسه والم يكن هم من عند التطق إلا معئّى لیس فیه كفرٌ 
فلا سل الب ف هڪم بهي عند اطع لا قبل لاب تم 
من هنا أنه لا ينبني التسرّعٌ فى اطلاق التکفیر على شخص نطق بکلاع 
غير صريج بالكفر ولكنّهُ ظاهرٌ فى المعنی الكفرى قبل العلم بمراده 
ولا إطلاقٍ القكفير على من نطق بالصّريج من غير أن يَعرفٌ مَعنى اللفظ 
ویعرف کوته صريحًا) كما تقدّم. (قال بعش العلماء منَّ الحنفيّة وغيرهم 


ليللا 


إذا کان للکلمة سبعونَ مغئى هی کفر ومعتّی واحد لش 
مسق مع ان 


سب قريبٌ من هذا إلى أبى حنيفة أو ماه ولا مخ 
اس سیر که ی 


إذا کان للکلمة سبعون معتی هن كفي كلها (ومعتی واحدٌ ليس كفرًا لا 
يُكَفَّرُ المتلقظ بها إلا أن يُعلَمَ أنه أراد مع من امعان الق هن حفر اه) 
ذکره فى البحر الاق وغيره (ویْنسب قريبٌ من هذا إلى أبى حنيفة أو مَالكِ 
ولا يصح ذلك عنهُما لكن المعتّى صحيحٌ ولو لم یله أحدٌ من الإمامين) 
وأما ما يَنسْبةُ پعش الناس إلى الامامین أو أحَدِهما أنه إذا كان فى السئلة 
تِسعةٌ وتسعون قولًا بالقكفير وقول واحدٌ بعدم القكفير يُْحَدُ بقول عدم 
القكفير فهو افتراءٌ على الإمامين الجليلينٍ إذ قل أُوعْيمَ أ أن يُوجَدَ حك 
لم يخاليف فيه شاد أو مبتدعٌ وإنما یدوز الأمرّفى هذه الأحوالٍ ممَ الیل 
فإ د دلي الشرع عل نخس بو الا فلا ولو صح هذا القول 
الفتری لتعطلت أحكا م الردة ولم يڪن سبيلٌ لعنفیذ نحو حديث البخاريٌ 
وغيره من بل ديئَهُ إلخ ولم تكن فائدة ف تبليغ نیع الله للها وأحکام 
الشرع لا ثوعی عَبَنًا ومن ذهب إلى هذا القول الباطل فقد جعل القاعدة 
اتباع زيد أو عمرو لا اتباع الدليل الشرعن وأحكام الشرع لا توحی عَبَعًا 
ومن ذهب إلى هذا القول الباطل فقد جعل القاعدة اتباع زيد أو عمرو 


ك1 


والتَعبيرٌ المقرّرْ عند الفقهاء المتأخرينَ فى إثباتِ حكم الردةٍ 
م قوطم ان كن للكلمة وجوه تقتضى الكفرٌ ووجة واحد لا 

یقتضی الحفرٌ لا يفره امف ل أن بَقصد المعنى الكفرىٌ» 
ومراأهم بجر امن ال الواحد قد بو ها يضعة 
عمّرّ معی ككلمة الید فمّن تسب اليد إلى الله وأراد بها الجارحة 


لا اتباع الدليل الشرعی (والتعبيز ار الفقهاء المتأَخَرِينَ فى اثبات 
الردة هو توطم إِنْ كان للكلمة وجوه تقتضی الڪفرَ ووج واحدٌ 
یقتضی الصفر لا يُكَفْرُهُ المُنّْى) فى هذه الحال (إلا أن يقصد المعنى 
الع 
(ومرادُهم بالوجوه العانی) فيكونُ ما قرّروءأنَّ الکلة إذا كانث تحتملٌ 
معازق مختلفةٌ ها كفرٌ إلا معئّى واحدًا ليش ڪفرًا لا يڪم الفتی 
بتکفیر قائلها إلا أن يَعلمَ أنهُ قد قَصدّ العنی الکفریٌ كما قال" الملا 
على القارئ فى شرح الفقه الأكبر ما نص وقد ذكروا أنَّ السئلة المتعلقة 
بالكفر إذا كان لا تسعةٌ وتسعون احتمالا للكفر واحتمالٌ واحدٌّ فى 
نفيه فلك للمفتى والقاضی أن يعمل بالاحتمال النافى اهأى طالما لم 
تبن لها أن المعتى القصود كان كُفرًا وإلا فتسقط عندهاكل الاحتمالات 
إل الذى قصده اه(فإنَّ الكلمة الواحدة قد يكونٌ طا بضعةً عشَّرَ معقٌق 
ككلمة اليد ) فقد ذكرٌ الغیروآبادی فى بَصائر ذوی التمييز أن لها نة 
عدر معثى فى اللغةٍ وككلمةٍ استوى فقد دکز ابی العرلي ف القبیں أذ 
لها بضعةً هر معثى فى اللغة (فمّن تسب اليد إلى الله وأراة بها الجارحة 


(۱) انظر شرح الفقه الأكبر (ص157). 


أي العضرٌ الذى هو من الانسان أو غيره يكم عليه بالكفر 
لأنة شبّه الله خلقه» ومّن ذسبّ اليد إلى الله وأراد بها القدرة أو 
التعمةً أو نحو ذلك منّ العانی التى ليس فيها تشبیه الله بخلقه 


فلا کمن 


أي العضو الذى هو مق الانسان أو غير کم عليه بالکفر لأنة شب 
ده بخلقه) حتى لو قال من جارحة لا كجوارج ال لأنه بذلك يَكون 
مُقرّا بالتشْبيهِ بقوله اله إذ الجارحة معناها العضو الجرم ذو الأبعاد 
والحجم یواک بإقراره ولا يَنفعة قول بعد ذلك لا کجوارج الق كما 
َقدَمَ بيائهُ رون نسب اليد إلى الله وأراد بها القدرة أو التعمة أو نو ذلك 
م ت المعانى الق ليس فيها تشبيهُ الله بخلقه فلا ی لكن لا يجوز 
تفسيرٌ اليد ف كل موضع أضيقث فيه إلى اله تعالى بالقدرةأوبالقعمة وا إثما 
يقال هی صفةٌ تليق بالله تعالى ليست كأيدى المخلوقين ن ليسّت بجارحة 

أو ول اليد بتعيين معئى يوافق ما تقتضيه لغ العرب وتتتضیه شرع 
الله على حسب السیاق المذكورة فیه. وكذلكَ قول الله تعالی نع 
لمش َو ۷ من فر الاستواء فيه باجلوس أو الاستقرار أو ارتفاع 
کی ول اسان فد كه ل لو رعرع عن مقعطى قو ال 
تعالی ليس كدلو می 4" وعمًا أجمع عليه أنه هل السَنة حیث 
قالوا فى هذه الآية وأمغاها أُمِدٌوها كما جاعت بلا كيفيةٍ اه أى ءامئوا بها 
وبأل لها معئی یلق بالل تعالى یش كمعانى المخلوقينَ لأنَّ الكيفيّة هن 


(۱) (طه/۵), 
() «الشوری/۱۱). 


۱۳ 


معانى المخلوقينٌ وصنالهم ومام من قال بأنّ الاستواء المذكورٌ فى هذه الآية 
هو صف لله تعالى لا شب صفاڻنا ِن غير ُن بكونٌ معناة جلوسًا أو 
استقرار! ون ذللق ین معانی هذو الكلمةٍ ال لا موف بها إلا المخلوق 
واکتقی بذلكَ من غير تین العنی الراد نتسه لیم وهو غيرٌ خاطی 
ولا مخطی فا تمس اللغة وف ریا فعيّنَ معثى بلیق بالل تعالى 
ويُوافقٌ لغةً العَربٍ كأنْ قال ین معانی استوى هر فحمّل العنی فى هذه 
الآية على اهر لأنه رجح عنده على غيره بدليل أو قال بأنَّ كلمةٌ استوّقى 
تكونُ فى اللغة للرفعَة وعلوٌ الکانة ورجح عنده هذا المعنى على غيره فحمّلٌ 
المعنى فى هذه الآية على الرفعة والعُلوَ أى بالقدر لا بالسافة كما هو ظاهرٌ 
فلا حَرجٌ علیه. والمسلك الأول أى بالإيمان بأنَّ هذه الآياتِ لها معانٍ 
تليق باه ليسّت جوارح ولا هی كصفات المخلوقينَ من غير تعيينٍ المعنى 
امراد منها هرمسلك أغلب السَلف ويقال له مس التفويضٍ أو مسلكٌ 
التأوبلٍ الاجمالن وهو كما رُوِيَ عن الشافی رضى الله عنه أنه قال ءامنث 
ہما جاء عن الله على مراد الله اه أى لا على ما تذهبٌ الیه الأوهام وکما 
وی عن م بن حنبل أن قال استؤى كما خر لا كما خط للبشر اه 
أى من غير أن بکون استواژة جلويًا أو استقرارًا أو ارتفاع مسافةٍ وأما 
المسلك العانى فقذ سلگه قسمٌ منّ السَلف وكفيرٌ من الخلف فإنهم قالوا 
ہما أنَّ القرءان قد نزل بلغةٍ العرب فلا بد أن يكونّ معنى هذه الآياتِ 
موافمًا للغتهم ان يڪو للكلمة المتشابهة فيها معثى يَسوغٌ لغدٌ فان كان 
بعش هذه المعافى اللغوية قرع فلا بدّ ین 2 من حمل الآياتِ عليها 
لأنَّ ءاياتِ القرءانٍ والأحاديت البويّة تتصادق و ۷3 ولا تتكاذبٌ أو 
تناقش فلم يق إلا حمل هذو لیات على المعنى السَائغ لغ وشرعًا ولذللك 


f 


فعلى هذا التفصيل يحكمْ عل مُن يُفِسَرُ اليد المضافة إلى 
اه فى القرءانٍ وعلى مَن یمسر الاستواءً على العرش الوارد فيه 
وامجیء الوار5 فى قوله تعالى فى سورة المّجر ‏ وبا ریک امک 

7 4 فان فسّرٌ اليد بامیارحة الاستوا تواء با جلوس أو الاستقرار 
أو غل الکان والمسافةأى 


عيّنوا معا نو ال یات توافق ما جاء فى ارو تعفق مع اللغةٍ وأسالييها 
وهذا أيضًا مسلَكُ لا باس بسلوکه ولا حرج فى اتباعه لاسيما عنة الحوف 
من تزلزل العقيدةإذا لم مُسلّكُ وعلیه مکی ابن عباس وجاهدٌ وابنُ حنبلٍ 
والبخارئٌ وغيرُهم من السّلف. وأما من حمل هذه الآياتِ المتشابهة على 
مقتضی اش وما يذهب إليهِ الوهمٌ فقسب إلى الله تعالى اد أو الجسميّة 
أو التركيبَ أو الصّورة أ الانتقال كما هو شأنُ المخلوقينَ المربوبينَ فقد 
حفر ولا عذرّلة فى أنه اعد هذا الاعتقا5 أوذهت هذا اللذهبَ مه 
فإ الله تبارك وتعالى قد أمرنا بائباع عقيد لبينتييرل 8۳۳ ی ل 
عقيدةٌ بیواها فمّن جعل أمر الله تعالى خلف ظهره و وهجم على الکلام أو 

عفد القلب بغيرٍ علم ولا اتباع عن بصيرة وفهم سليم قزل فلا يَلُومَنَ 
إلا نفسّه (فعلى هذا التفصیل يحم على من یسم اليد المضافة إلى الله 
فى القرءانٍ وعلى مَن یعس الاستواء على العرش الوارد فيه والجیء الوارد 
فى قوله تعالی فى سورة جر # وجاء ری مك (5) ۷۷ فان قَسَرٌ اليد 
بامجارحة أو الاستواء بالجلوس أو الاستقرار أو علو المكانٍ والتسافة أى 


.۲۲ سورة الفجر/ آية‎ )١( 


۱۳۳ 


قر الوازة بالعنی ایس الذى هو ين صفات الخلوق أو 
فصر الجیء بأنهُ گنجیء الانسان والملائكة بالانتقال والحركة 
من جهةٍ إلى جهة فإنهُ يكفر. 

نع على ما تقدم نقول لو معنا شخصًا يقول مثا الصلاة 

على البى مكروهةٌ فلا ينبغى التسرغ فى تكفيره بل يسال 
عن مرادو لأ العربٍ يُطلقونٌ کلب الب عل الارض المرتفعة 
الحدودبة فان تبن أنَّ مرادة أنّ الضلاءٌ على الأرض المحدودبة 
مكروهةٌ لکون هذه الصّلاةٍ لا خشوعٌ فيها فکلامةُ صحيحٌ وان 
تبن أنَّ مرادء بقوله هذا أنَّ الصَلاء على البئ محمَّدٍ 


فسَّرّ الواردَ بالعنی اس الذى هو ین صفات الخلوق أو فسَرَ الجیء 
بانه تچیء الانسان والملائكة بالانتقالٍ والحركة من جهة إلى جهة فإنة 
يكفرٌ) وانما معنى ۶ وب ري 4" جاءت قدرتة أى اثر قدرته كما أرَّ 
هذه الآ لابق حنبلي رضى الله عن فإ الل تبرت وتعالى يُظهِرٌ 
يوم م القيامة ة عاثارًا عظيمةٌ ین ءاثار قدرته. 

(بناءً عل) کل (ما تقد نقول لو سّمعنا شخصًا يقو مثا الصلاء عل 
البق مکروهد فلا ينبنى ری تکفیره بل يُسأل عن مراده لأنَّ العرب 
يُطلقونٌ كلمة النبىّ عل الأرض المرتفعة المحدودبة فان تبينَ AR‏ مرادة أنَّ 
اسلا 5 عل الارض المحدودبة مكروهةٌ لکون هذو الصّلاةٍ لا خشوع فيها 
فكلامة صحيحٌ وان تبن أنَّ ماه بقوله هذا أن الصلاء على البی محتی) 


.۲۲ سورة الفجر/ آية‎ )١( 


۱۳۶ 


مكروهةٌ فهر كافرٌ. وفى القاموس وغيره أنَّ كلما الب ها 
هذان المعنيان. 

ويتبينُ لنا أيضًا أنه ليس للمفتى أن يفت فى هذه المسائل 
إلا أن يعلمَ لسانّ أهل البلد فى ما يَستعملونَ منّ الألفاظ أى 
أنه ليس للمفتى أن یف فيما يتعلق بالألفاظ الا أن یعرف 
اصطلاحات أهل البلد 


له (مكروهة فهر كاف وقد تقدّمّ بيان ذلك (وفى القاموس) الحیط 
للفيروز أ بادى (وغيره) كلسانٍ العرب لابن منظور (أنَّ كلمةً الب لها هذ 
العنیان) أى الرّجِلُ الذى یوج اه ی دق 
(ويتبيّنُ لا أيضًا آنه ليس للمفتی أن یف فى هذه السائل إلا أن یعلم 
لان أهلي البلد) الذينَ يتكلم المستفتى بلسانهم (فى ما يَستعملونَ منّ 
الألفاظ أى أنه ليس للمفتى أن یف فى ما یتعلق بالألفاظِ) هل كفرٌ 
قاثّها أولا رالا أن یعرف اصطلاحات هل البلد) التى یتک القائل بلسانِ 
هلها فرْبٌ كلمةٍ كان هل بل يَعتقدونَ لها معنى المدج هی فى لسانٍ أهل 
بل أخرى مُستعمَلَةٌ للع لا يُعتقدون لها إلا هذا المعنى؛ فان لم یلم ا مف 
سم الاج ان مط ها ا ی و 
هذا اللسان هذ الكلماتٍ قبل أن يقولّ ڪَمَرَ قائلها أولم يكفرُ حقق 
لا تل ف ذلك رل نما غيث: مت ما کرک مم فإنها فى اللغةٍ 
تعنى ما یو فى داخل العَظم وف لسانٍ عوام ا در ها 
الماع أو الذ الواسع الفهم ولا يَفهمونَ منها إلا م المعنيين ولا 
أرقو سق ماخ لفن أي N‏ أهلٍ طراپلس 


۳۵ 


الشّام تُستعمَلُ للدم القدید لا يمهم منها أهل هذا البلد إلا هذا المعنى ولو 
وج أحدُهم بها لقضب غضبًا شديدًا ولیش بين البلدين من المسافة الا 
مرحلتانٍ بل ما دون ذلكَ. ومثل ذلك كلمة العافية لا ير ها أهل بلاد 
الام إلا معتی الضحة والتلامة من الل فلذلكَ يقول بعضهم لبعض 
أعطالك الله العافية يدعو ل بخير ولوؤوجة بهذا بعش أهل الجزائر وغيرهم 
ين لاه المغرب مار بشتم القائلي و انز من ذلك لأنّ العافية فى 
لسانٍ عوامهم تُستعمَلُ للنار لا يفهمون منها إلا هذا المعنى وهكذا کلماث 
وتعابیز آخری ختلف معناها عند أهل بلٍ عن معناها فى َجَةٍ هل بلدٍ 
أخرى لاسيما وأكثرٌ الاي اليو لا یعرفوت الغ الفصيحة ولا يتكلمونها 
فيما بينهم فان لم یراع الفی ذلكَ أخطأ فى جوابه ورُبّما قادّ غير إلى 
الضلالٍ من غير قصدٍ فليّتنبّه. 

مع فهم کل ما تدم فى هذو القاعدة بُواجة بع طلاب العلم إشكلا 
معا بها فيقول أحدّهم أنا لم أحِظ باللغةٍ ولا بغاليها علمًا فكي 
أستطيعٌ أن أُميّرٌ إذا سمعث من انسان کلم هى عندى حفر هل طذو 
الكلمة معى عاخرٌ فى اللغة أو لا فإن لم أعرف ذلك ولم مت هَل ما قال 
صريعٌ فى المعنى الكفرق الذی هم ين كلمته أو لا نکیف أححمٌّ 
عليه عند ذلك وماذا أقول له وبماذا أنصحة وَل الإشكالٍ أنهُ إذا سمعٌ 
كلمةٌ لا يعرف لها معثى إلا الکفر لكن احتملّ عند؛ أ يڪونَ ها 
معئی ءاخر غيرٌ كفر قال لمن نطق بها هذو الكلمةٌ لا أعرف لها معتی إلا 
كذا وهو کنر فان كان هذا هو المعنى الذى تفهمُهُ منّ الكلمة فعليكَ أن 
تتشهَدٌ لعدخل فى الاسلام أى إن كانت الكلمةٌ الى قلتها بحسب لسانِكَ 
وطريقةٍ كلام أهل بليك ليس ها معئى إلا هذا المعنى الذى أ نا أعرفةُ فقد 


۱۳۹ 


عرجت بقوطا می الاسلام وأما إن كنت نظن أنَّ ما معئى ءاخر غير 
کفرق بحسب لسائكُم أو أن لها أكثرٌ ين معئى عددكُم بعطها حفر 
وبعضّها ليس كفرًا وقصدك المعنى الذى ليس كفرًا فلا تفر فهذه 
الطريقة يق ستطی ع أن يَسلكها من هم هذو القاعدة عل وجههالیعرف بماذا 
کم على من نطق بكلءةٍ هی عند؛ أى عند السّامع فر مع احتمال 
۶ يڪور لها معثى ءاخر لا يعرفة سواءٌ كان واسع العلم باللغة أم لل 

سح العرفة بلسانٍ قائلها أم لاء هذا بالسبة للحكم بالكفر وعدیه 
7 بالنّسبةِ للحكم بالجوا زٍأى بجواز قول هذه الكلمة أو عدم جوازه فان 
فيه زياد تفصيل» والله أعلم. 


۱۳۷ 


القاعدة الثالتة 


من اعتقد ما هر كفرٌ بالإجماع أو قعل فعلا نجمعًا على 
کونه كفرًا أو کلم بکلمة صريحةٍ جج على كونها كفرًا 
لا نضعة الشهد مع الشكَ فى الحكم بل لا بد أن يتشهد للتبرؤ 
من الكفر مع جزمه بأنَّ ما وقع فيه كفرٌ ولا یفده التشهدذ 
ما لم یرجم عن الكفر كما يحصلّ من كثيرٍ من الناس أنهم 


(القاعدةٌ الثالئةٌ) 


(من اعتقد ما هر كفرٌ بالإجماع أو قعل فعا نجمءا على کونه كفرًا 
أو تلم بحلمةٍ صريحةٍ نجس على كونها كفرًا لا ينفعة هد مع 
الشاك فى الحكم)" أى ع که فى کون ما اعتقد؛ أو فعلّهُ أو نطق به 
كفرًا أنه عندئذٍ لا یعرف الفرق بين الڪفر والایمان (بل لا بدّ أن 
يتشهة لژ من الڪفر مع جزمه بان ما وقع فيه كفرٌ ولا یه 
التشهد ما لم يرجع عن الكفرٍ كما يحصلُ من كثير من الناس أنهم 


(۱) قال فى الأشباه والنظائر قال النووی اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء وا لحدث 
والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشىء وعدمه سواء 
كان الطرفان فى التردد سواء أو أحدهما راجحًا فهذا معناه فى استعمال الفقهاء وكتب 
الفقه أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على السواء فهو 
شك وان كان أحدهما راجسًا فالراجح ظن والمرجوح وهم اه وأما فى أصول الدين 
فقد قال الدسوقىّ فى حاشيته على أم البراهين عند شرح الشكوك والشکوله جمع شك 
والراد به هنا مطلق التردد الصادق بالظنٌ والوهم ولذا جعه اه 


۱۳۸ 


يَنطِقونَ بالغاط كفريةٍ 
شم يتشهّدونَ من غير أن يرجعوا عنها أى من غير أن يعرفوا 
أنها كفرٌ فيتيرأوا منها فى قلوبهم فتشهدُهم هذا لا ينفغهم. 
ولو تشد شخصٌ للتبرَوٍ من کل حفر إنْ کا حصل من 
ثم بعد فترة تين أنه کا حصلٌ منة قبل تشهّدهِ كفرٌ فهل 


يَنطِقَونَ بألفاظ کفریة) صريحة فى الكفر أو غير صرية لکتهم قصدوا 
بها المعنى الكفرقٌ (ثمّ يتشهّدونَ من غير أن يرجعوا عنها أى من غبر 
أن يعرفوا أنها كفرٌ فيتبرأوا منها فى قلوبهم فتشهّدُهم هذا لا ينفعُهم) 
ولا يصيرون به مسلمينّ لأنَّ من لا یعرف الفرق بين الكفر والإيمانٍ 
لا يكوئ قلبة مُنطويً على الاعتقادٍ الصَحيج فلا ينفعة تشه باللسانٍ 
مع افساد الاعتقاد بالقلب ومثال ذلكَ أن يعتقد شخصٌ التشبيه أو أن 
یسب رب العزة ثم هد بعد ذلك ولو عشرین مر من غير أن يعرف أن 
یه الله ما مش از سار وأنة قد رع مق الالام راکرد 
لله تعالى فان 3 شد هذا الشّخصٍ لا ینفعه لأنهُ يعتقد أنّ تشبية الله بخلقه 
59 إيمانٌ وإسلامٌ وتذللٌ للرحمن أو يعتقدٌ أنَّ الاستهزاء بالل والاستخفاف به 
لا یناف تعظیمه وَمثلُ هذا لم یعرف معنى تعظيم الله على الحقيقة والعذلل 
له فکیف يُعظمةُ ویتدل له. 

رولو تشهّدَ شخصٌ للتبرَژ من كل کفر ان کان حصل منة) لكونه 
خاقٌ أن يكو قد وقق فى الكفر من غير أن ينتبة (ثم بعد فترة) من 
تشهدو يمن أنهُ کال حصل منه قبل تشهّده و کفر) مجم عليه (فهل 


۳۹ 


يلزمهُ تشه ثان أو يڪفيه التشهّدُ الأول الح هنا يختلف 
باختلافٍ حاله فإِنْ كان حينَ تشهّده بنيّة بر من الكفر 
عالِمًا نمكم المسئلةٍ الى تذگرها فيمًا بعذ كفاة تشه الأول 
وإلا فيلرَّمهُ أن يتشهّدٌ من جديدٍ للخروج من الكفر. 

وإذارجعَ الشخصٌ عن الكفر وتَشهَد لا شترظ أن يَستحضرٌ 
فى قلبه عند ذلكَ عبارةً بعينها من نحو نویث التخول فى الإسلام 
بل اشتراظ استحضار ذلكَ لا معنى له بل إذا 


یلزمه تشهد ثان) بعد نیقی (آویکفیه التشهَدُ الاو ا کم هنا يختلف 
باختلاف حاله فإنْ كان حينّ تشهّده بنيّةِ عبر منَ الكفر عالمًا بكم 
المسئلة) المَرة (التى تذكرها فیما بعد كفاهٌ تشهّدَهُ الأوَلُ) لأنهُ فى قلبه 
ماه ا يدر مايه انه نر بنك بن 
الكفر الذى حصل منه ونطق بلسانه بالشّهادتينٍ حال کونه على 
العبرؤ فصار بالشهادة مُسلمًا فلم يحتّح أن ينق بها مر م ری و 
بعدما تيقّنَ من حصول الكفر منه قبل التشهَدٍ (وإلا) أى وان كان تشه 
فى حال جهله بكَونٍ الکفر الذى حصّلٌ منه كفرًا (فيلرَمه أن يتشهّد 
من جديدٍ للخروج منّ الكفر) بعد علمه بأن ما حصل منه کفر كما 
شرح عانقا 

(وإذا رجع الشخض عن الکفر وتشهّدَ) للخلاص منه رلا ُشترظ أن 
يَستحضرٌ فى قلبه عند ذلكَ عبارةٌ بعینها من نحو نویث ال خولّ فى الاسلاع 
بل اشتراظ استحضار ذللت لا معنی لهُ) ولیس فى محلّه لان المدارٌ ليس على 
ألفاظٍ یستحضرٌها بعينها فى قلبو (بل) الداژ على معثى يقومٌ بقلبه فانة (إذا 


عرف أنه مر فرجع وتشهّد لیخلض من الڪفرِ فهذا هو 
نيه التخولٍ فى الإسلام. وهذا هو المقصودُ من قولِنا للکافر دهد 
بنيّةٍ التخولٍ فى الاسلام» أي اعلَمْ نك كافرٌ وأقیع عن الكفر 
وتشهّدٌ لتصيرٌ مسلمًا فلا ضرر فى هذا. 

تبي مهم من قر ثم قال أستغفرٌ الله قبل أن برجع إلى 
الاسلاع بالشهادتین لا ينفعة هُ قول أستغفرٌ الله شیئّا بل يزداذ 
کفرا ا 


عرق أنهُ َم فرجع وتشهّد لِيَخلْصَ منّ الكفر فهذا) كني لرجوعه إلى 
اللإسلام وقصدهُ هذا (هوّ نيّةُ التخولٍ فى الإسلاع وهذا هو المقصودُ من 
قولِنا للکافر هد بنيّةٍ التخولٍ فى الاسلام أي اعلَمْ أنكَ كافرٌ وأقلع عن 
الكفر) أي اترْكْهُ (وتشهَد لتصيرٌ مسلمًا فلا ضر فى هذا) أى فى مخاطبةٍ 
الكافر بهذ العبارة إذ ليس معناها أُخَرْ دخولَكَ فى الإسلام بل معناها 
لک نَشْهَّدُكَ بقصدٍ الخلاصٍ منّ الکفر والدتخولٍ فى رُمرة المسلمينَ 
لأنَّ المرتدٌ إذا تشد بلسانه عاقدًا قلبَهُ على عدم الرّجوع إلى الإسلاع بهذو 
الشّهادة لا ينتفع بها ولا يصيرٌ بذلك مسلمًا ولو کان یعرف ما هو الإيمانُ 
ويميّزهُ مق الكفر. 

(تنبيةٌ مهمٌ) إلى أمر يغقُلُ عنه كثيرٌ من التاس, (مّن ڪَمَرَ نم قال 
أستغفز ال تب نجل سا الاين ی ول تخ ال 
شيئًا بل يزدادُ کفرا لأنة) یور نفسَهُ عن الرجُوع إلى الاسلام فإنَّ "1 
تباركَ وتعالى قد حکم بأنهُ لا بدّ للدخول فى الإسلاع ین اجتماع شیئون 


۱۱ 


يطلب المغفرةً وهر على الكفر وال لا يغفز کفر الکاف, 
ولا ذنوبَهُ وهو عل كُفره. 


الإيمانٍ الصحيج بالقلب والتطق بالشّهادتين" أو بما یعطی معناهما 
للقادر باللسانِ ولیس الاستغفاز هو الشهادتین ولا بمعناهما ولأنة 
(يَظْلْبُ المغفرة وهى لا یزال مقيمًا (على الکفر والل) أخبرّف القرءانٍ أنه 
إلا يغفرٌ كفرٌ الكافر ولا ذنوبَة وهى مقيمٌ (على فره) فمعنى استغفار 
هذا الكافريا رب أَكْذِبٌ نفسَّكَ فى ما آخبرت به فإنكَ آخبرت أنكٌ لا تغفرٌ 
للكافر ذنويُّ إلا بعد دخوله فى الاسلام وأنا أسألكَ عکس ما أخبرك به 
فين أَينَ ينتفعٌ بمثلٍ هذا الاستغفار وكيفٌ يرجم به إلى الإسلاع. هیهات. 
وین هنا التحذيرٌ من مر بقع فيه فيه بعص الناس إما جهلا باحق 
وإما بسبب المداهنةٍ وهو أنهم يقولونَ عند سماعهم بوفاة إنسانٍ يعلموت 
أنه مات على غير الاسلام الله رح أويّدعونَ له بالغفرة وربما قالوا هذا 
إذا عَرَّوْا أهلّهُ وهذا حفرٌ كما نص علیه كثيرٌ مق العلماء لأنةُ طلبٌُ 
تحذيب خَبَرٍ الله على ما سبق سره هذا وقد نص النووئٌ فى الأذكار 
وغيرهُ على ما يجوز أن يقولة السلم إذا أرا أن يُعَرَىَ بالكافر وعلى ما لا 
)0غ( كبا رواه صاعد بن محمد والكردرى فى مناقبه وغيرهما عن الإمام أبى حنيفة رضى الله 
عله. ونقل النووى الإجماع عليه فقال فى شرح مسلم واتفق آهل السئة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذى يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النار 
لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق 
بالشهادتين فان اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة اصلا اه انظر شرح النووى 
على مسلم باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان. 
(۲) أى جهلا بحكم القائل. 


1 


ومّنْ فهمَ ما تقدّمٌ على وجهه یعرف بمجرّه ذلك بُطلان ما یزغم بعش 
المنتسبين إلى العلم ممّن ليس عندهم رُسوحٌ قدم فى علوم العقائد ين أل 
الي لك قد صلّ على رأس المنافقين عبد الله بن أي ابن لول بعد موته 
مع معرفته كل بأنهُ قد مات على الکفر فإنَّ هذا افتراء على خبرٍ خلت 
له عليه الصَلاٌ والسَلامٌ مب على جهلٍ مركب بقواعدٍ الدينٍ وحقائق 
السّيرةٍ السبويَة العطرة وذلك أنَّ معنى الصّلاة على الميّتِ طلبٌ الرحمة 
للميت وانتفاعة بهذه الظاعة الى يُوْدّيها المؤمنون والكافرٌ لا يُرِحَمْ بعد 
الوت ولا ينتفعٌ بأعمالٍ المؤمنينَ الصالحة كما هو مقَرّرٌ فى شرع الله تعالى 
ومنصوصٌ عليه فى القرءانٍ والسّنةٍ ولذلك ني المؤمنونَ عن الاستغفار 
للأمواتٍ المشركين ولو كانوا آقاربّهم لا فى ذلكَ من معاندة للشريعةٍ وطذا 
لم ون لني يل بالاستغفار لامد مع أنها فى کل حال من أل الفترة الذِينَ 
لا عذابَ عليهم فى الآخرة بل قال ب بعش العلماء بأنها كانت مؤمنةٌ وذلكَ 
حتى لا يسىء أحدٌ فهم ذلك فيقتدى بالدين لله فيستغفرٌ لواليه الذى 
مات رافضًا للإيمان فيهلك. وإنما الذى حصلّ أن هذا النافق کات يتشهّدٌُ 
بعد ظهور الکفر منهُ ويدخلٌ المساجدّ ویْصل مع السبی ب وأرسل ولدهُ 
ال ورل الله 89 يلي مدا و دی یل بدلا لى مرض موتو لكوع 
كفنا له فأجرى رسول الله يله أمرَُ على الكلاهر وأعطاءٌ ما طلبٌ وحضرٌ 
دفئَهُ مراعاةً لطلب وه الذى كان من أفاضلٍ الصَحابة ثم صل عليه بناءً 
عل حڪم الظاهر كما تدم ثم ما طلة الله بعد ذلك بالوحي عل أن ابن 
سلول قد مات كافرًا ترك الاستغفارٌ 4 فشتّات بِينَ حقيقةٍ ما حصلّ وما 


ووو 


عم بعص المشايخ جَهلا أو مُداهنةٌ. 


۳ 


تب ءاخر من وقمٌ فى كفر لم يعرف کول كفرًا ثم عندما 
تلم کم أنه كفرٌ لم يتذكرُ وفوغه فيه 


هم ما تقد أنه لا تجوز الصلاءٌ على من تعرفه مات مرتدًا بأ نوج 
من أنواع ار وذلك لأنه مات على الحفر فلا تدرك رحمة الله فى الآخرة 
فمن عَلِم موه على الردة وص عليه مع تذگرو ذلك فقد رد الدينَ وكڏب 
القرءان وصار مرتدٌا مغل ركذا حكمٌ من أعانه على الصلاة عليه مع 
عليه بما يعتقدٌهٌ فى الميّتِ» وأما إذا كان مريدٌ الصلاةٍ عليه جاهلا بموته 
على الكفر وإنما ین قد مات على الایمان فأراد الصلاءً عليه فأوصله 
إفسانٌ إلى مكان الجنازة لأجل ذلك فلا يكفر الموصِلُ ولو کان يعلم حال 
لو فإنه لم يأمز بكفر ولا رضي به ولا أعانَ عليه". 

(تنبية ءاخر مهم متعلقٌ بما كن المصنف بِصّدَدهِ قبل القنبيه السَابق. 
من رقع ف ڪنر لم يعرف كوئة کف ڻم ندال ا مڪ أنه کف 
لم يتذكز وقوعَة فيه) ولو تذر نش فورًا له صارٌ عاقدًا قلبَهُ على 
كراهيّةٍ الكفر بما فيه الكفريّةُ الت كانت قد صدّرت منۀُ ولا يريد 


(۱) كا أفتى بذلك شيخنا المصنف أكثر من مرة. وقد شئل أيضًا رحمه الله عمّن يقدم فهوة 
البن لمن یعزی بميتٍ مرتد وهو بعلم أن الْمَزّى سيدعو بالرحمة للميت عند ذلك لأنه 
لا یعرف أنه مات على الردة فقال الشیخ لا يفعل إلا إذا قال فى نفسه أسلم قبل أن يموت 
وان فعل وهو يعتقد نم لا يعتقدونه كافرًا لا يكفر اه نعم نقل عن شيخنا أنه يأثم 
بذلك وهو متوافق مع قول صاحب تحفة المحتاج لا يجوز أن يشهد بصحة أو استحقاق 
ما يعتقد فساده ولا أن يتسبب فى وقوعه إلا إن قلد القائل بذلك اه وقال مثله الرملٌ فى 
النهاية اه 


MW 


وصارٌ بعد ذلكَ يتلقّظ بالشهادتین دون استحضار لا حصل 
منهُ مق الكفر على عادته لا بنيّةِ العقرّب إلى الله بالتلفقظ بهما 

ثم بعد مدَةٍ تذگر أنه وفع فى ذلكَ الکفر وأنه لم يكن 
مهد بنيّةِ الخلاصٍ من الكفر لکونه كان غير ذاكر وقوه 
فيه فشهادتة الق كان تشهّدّها على سبيل العادة تفعته ولايعيد 
التشهّد لأنهُ نطق بالهادتين فى حال کونه متراجعًا عن الكفر 
غير معاند. ١‏ ۲ 


لنفسهٍ أن يكون على الكفر (وصارَ بعد ذلكَ) أى بعد تعلمه للحکم 
(يتلقظ بالشّهادتينٍ دون استحضار لا حصلّ منهُ مق الكفرٍ على عادته) 
أى صار يتلفط بالشّهادتينٍ من باب العادة (لا بنية التقرّب إلى الله بالعلقظ 
بهما) كأن كان له عاد أن يتشهّدَ إذا آفاق من التوع أوإذا ضايقَهُ أحدٌ من 
غبر أن تتكون نیت فى ذلكَ طلبّ العواب منّ الّه تعالى ففی هذه الحالٍ 
يكونُ قد رجع إلى الاسلام بنطقه بالشهادتين بناءً على التعليلٍ السَابق 
نفیه أى لأنهُ قد أق بل ما لا بدّ من للتجوع إلى الاسلام ین إقلاع 
عن الکفر وكراهيةٍ له وارادةأ يڪور خاليًا عنه ونْطقٍ بالشهادتينٍ 
نم بعد مت إذا رتذکرآنه وقع فى ذلك الكفر وأنهُ لم يكن تقد بني 
الخلاصٍ من الكفر) بعد أن تعلّمَ حکم أنهُ كفرٌ (لکونه کل غير ذاكر 
وقوعَهُ فيه) فلا يحتاج أن يتشهّدَ لحم لهُ بالإسلام أى (فشهادته الق 
کان تشهّدَها على سبیل العادة تفعته) وصَارٌ بها مسلمًا (و)لذلك (لا) بحتاخ 
أن (يعيد التشهّدَ لأنهُ نطق بالشّهادتينٍ فى حال کونه متراجعًا عن الكفر 
غير معاني) وإنما حص الصتّف التطق بالشّهادتينٍ فى هذه الحالٍ بکونه 


۰ 


عل سبیل العادة لا العبادة هلان الكافرٌ إذا أنى بالشهادتين على سبيل 
العبادة والقربة كان إتيانُ بهما عبادةٌ فاسد؛ لأنَّ عبادات الكافر لا يُعتدٌ 
بها فلا يتب علیها ما یی على التشهَدٍ الذى يڪو مجر العادق مثال 
ذلك أنْ يون شخصٌ عل الإسلام ثم مب الله الا بالل تعالى ین 

عير أن يتشهّدَ بَعْدَ ذلكَ للرّجوع إلى الاسلام وذلك له بأل سب الله 
حفرٌ فرضى لنفسه بسببٍ جهله أن يستمرٌ على تللق الحا الخبيثة وبعد 
ذلك مرّت علیه مه طويلةٌ بحيثُ َيىَ صدورٌ هذا السب من ثم بعد 

هذا تعلم أنَّ سَبَّ الله كفرٌ فأخدّ بذلكَ وعقد ق قلبَهُ عليه لکنه لم يتذكز 
حصول اسب من فى ما قبل فلذلكَ لم هد للخلاص من الڪفر بل 
ی على مقتضی تلاك الحا الخبيئة التى كان عليها ثم صلى بعدّما تلم 
نویر وهو يعتقة أنَّ صلاتة عبادةٌ صحيحةٌ أوأّنَ وهو يعتقدٌ أَنَّ أذائَةُ 
عبان صحیحه وق بالشّهادتينٍ فى هذه الصّلاةٍ أوفى هذا الأذانٍ على آنهما 
جزءٌ منَ الصَّلاةٍ أو الأذانٍ ففى هذه الا تكونُ عبادتة من صلاةٍ أو 
أذانٍ فاسدةٌ لا يعد بها لكونها صادرةٌ من كافر كما قال ربا تبارك وتعالى فى 
سور ايرام تلز كتررا هر رکف یه یی 
وم اصن لاب معا کا یر كلت مرا ليذ 4 
وقال ف سورة لور دن كرا ڪفروا گر ية بان مآ 
بد امه د یذ یا (3) 4" ركما قال فى سورة مد هک 
تسا رل نهر (2) 4" فیکو تَشَهّدهُ فى هذه ال حال غَيْرَ معتدٌ به 
کذللت لکونه جُزًْا من عبادةٍ فاسدةٍ غير معتبرَةٍ ولأجلٍ ذلك نص الماوردئ 


(۲) (النور/۳۹). 
(۲) (محمد/۸). 


لهذا 


وإذا تلفظ امرؤ بکلاع له أكثرُ من معنى وبعض معانيه 
حفرٌ دونَ البعض الآخر وشكٌ هل قَصدّ عند نطقه المعنى 
الكفرىٌ أو غيرَهُ فإنة يحب عليه التشهدٌ احتيائلا على الفوره 


وغيرهُ على أنَّ الدخولٌ فى الاسلاع لا يكونٌ بالصَلاةٍ معأ الصَلاة تتضمَنُ 
الشّهادتين» نعم قال بعضهم بأننا إذا رأينا الكافرٌ الأصلى یْص فى الجماعة 
حكمنا له بالإسلام وإنما مقصوذهم بذلكَ أنَّ ملع أنهُ يڪون 
قد تشهّدَ قبل أن يُباشرٌ بالصلاةٍ وأننا نعامله معاملة السلم ولم يُريدوا أنَّ 
ال خول فى الاسلام کون بالصّلا ۶ کی وقد ری البخار أنَّ رسولٌ 
الله يل قال لمعاذ بن جبلي حين أرسلة إلى امن إنكَ ستقتم على قوم من 
هل الکتاب ب فلیگن ول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى فإذا عرفوا ذلق 
فأخبرشم با الله فرص عليهم خمش صلواتٍ فى اليوم والليلة الحديت 
ولو كان الدخول فى الإسلام بالصّلاة لأمرَهُ رسول الله كله أن یدهم بها 
واحدیث صَحيحٌ أخرجة البْخاری وغيرة. 

(وإذا تلفظ امرؤٌ بکلام له کر من معنى وبع معانيه كفرٌ 
دون البعض الآخر وشات هل قَصدّ عند نطقه العنی الكفريٌ أو غير 
أي احتمل عند؛ أن يڪو قد وقع فى الكفر (فإنهُ بُ عليه) عندئذٍ 
(التشهذ احتياطا على الفور) عند حصول الاحتمال أى الشك عنده أى 
يجب عليه فورًا أن ينطق بالقهادتین لأجلٍ أن يَخلْصَ منّ الكفرٍ فى 
)١(‏ قال العمرانىٌ فى البّیانِ (۲/ 84) وقال اہو حنيفة إن صلّى الكافرٌ مرها م يُحكم 

باسلامه وان صل فى جاع ات بذلك على إسلامه اه فلم لب الدخول فى 


الإسلام یکول بالصّلاة إنا قال استدكلنا بذلك على إسلامه إيضاحًا وبيانًا لكون 
الإسلام حاصلا بشیء ءاخر غير الصلاة وإنا الصلاةٌ علامةٌ على حصوله واتصافه به. 


۱۷ 


وكذا إذا علمَ حم عبارة أنه كفرٌ وشك هل حصلث 
هذه العبارة من أو لم تَحَصْلُ فانه يلزمة المُبادرة إلى التشهد 
عل سبیل الاحتياط» وينفعة هذا التشهّدُ فى حال کان قد وفع فى 
الكفر عل الحقيقة. 


حال کال قد حصل من (وكذا إذا علم حکم عبارة أنه كفرٌ وشكَ هلي 
حَصَلَتْ هذه العبارة منة أولم تحضل) أى صارَ عند على الحقيقة احتمال 
أن يڪونَ 3 واقعًا فى الکفر وليس جرد خاطر (فإنةُ يلزمة المبادرةٌ 
إلى التشهّدٍ على سبیل الاحتباط) أى لیخلض من الكفر فى حال كانت 
هذه العبارةٌ قد صدرّت منه قال إسمعيل حقی ا لحن فى تفسير روح البيان 
قد يصدر من الانسان الذنب وهو لا يشعر وذلك قد يكون كفرًا وقد 
يكون غيره فكما لابد من الاستغفار بالنسبة إلى عامة الذنوب فكذا لابد 
من تجديد الإسلام بالنسبة إلى الكفر [أى فورًا] وان كان ذلك احتياطا 
إذ باب الاحتياط مفتوح فى كل شأن إلا نادزا وقد صح أن إتيان كلمة 
الشهادة على وجه العادة [أى من غير رجوع عنه] لا يرفع الكفر فلا بد 
من الرجوع [أى عن الكفر] قصدٌّاه روینفعهٌ هذا التشهّدٌ فى حال كان قد 
وق فى الكفر على الحقيقة) وإلا بأن لم يبادرْ إلى التشهدٍ فإنه یکون قد 
رى لنفیه بالبقاء على الكفر على احتمالٍ حصوله منه. 

وقد يحصل أنْ لا بل المَخصٌ فى حصول اعتقادٍ كفرق أو فعلي 
ايك ريل ا ل و پا را وی 
ین ذلك ومع هذا که وسوا يُصاحبة الحو ین أ أن يڪونَ قد 
وقع فى الكفر من غَيرِ انتباه منه لذلكَ فیشوش عليه قلبَهُ ويمنعة ین 


۱:۸ 


كثير من الخير وربما ساق إن لم يَدفعهُ عده إلى مَهلَكةٍ فنى مثل هذه 
الال إذا نطق هذا الانسان البق بالشهادتین احتياطا لدفع لّسواس أى 
نطق بالشّهادتينٍ بلسائه وهو مستحضرٌ بقلب أنه يقولّهُما للخلاص من 
الکفر إن کان قد وقع فيه لم يضُرَّهُ ذلك فى عقيدتهٍ ونفعَةُ فى حال کا 
قد حصل منه مُكَيّْرٌ فى الواقع من غير أن ينتبه إلى ذللت ولا يڪون 
قصدٌهُ هذا تشکیگا فى کونه مسلمًا لجزمه بأنه لم يحصّل منهُ کف لا 
مثلّ هذه العبارة التى عقدّ قلبَهُ عليها قد ستعمل مع الیقین من غيرٍ 
أن تكون تشكيكا ونظيرٌ ذلكَ قول الله تعالى +( قل 4 ی يا محمّدُ +( إن 
كان الین ود اتا وَل المي 4" فقد أمرٌ ال تعالى سيّدنا محمّدًا عليه 
الصلاءٌ والسّلامُ أن يقول هذه العبارة إقامةٌ لحْجٌة على الكفارٍ مع قطع 
الحون يلل بأ لحم تبارك وتعالی ليس له ول فلم يڪن قوطًا تشكيكا. 
یرب ما ذكرناة إلى الهم أيضًا أنه قد يتيك شخصٌ فیقول لك سَاحنى 
مما کنث قد ءاذیثلق به فتقول ما ءاذیگنی بشیء فیقول لكَ بل فتقول لا 
فیقول بل فتقول إِنْ کنت ءاذیگنی بشیء فأنا مُسايِحٌ مع آنك ما مککت 
ف أنه لم يُؤذك ولا تغيّرٌ اعتقاد فى ذللق. 
فائدة. روى" الشيخانٍ وأبوداود وأْحدٌ باسناد جيدٍ كما قال المنذرىٌ 


)١(‏ (الزخرف/۸۱). 
(۲) ف البخاری عن أبى هريرة قال قال رسول الله َة يأتى الشيطان أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا يقول من خلق ربك فإذا بلغه فلیستعذ باه ولینته اه وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله اة يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا 
وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باه ولینته اه وف سنن أبى 
داود عن أبى هريرة فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ول يكن 
له كفوًا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلانًا وليستعذ من الشيطان اه وفی مسند أحمد عن- 
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وأبويعل ب(سناو رجا ثقاتٌ كما قال اميش وغیزهم عن رسول الله کل 
أحاديتٌ فى ما يفعلّهُ مَنْ وجدّ الوسوسةٌ من الشیطان يفيدٌُ جموغها أن 
یتفل عن يساره ثلاثًا وأن يستعيدٌ بالل من الشيطان ون أى يصرق 
هه عن ذلك ویفول عامنث بالله وله ذلك يذهب عنه اه وقد 
وَاجَهَ بعض الئاس رسول الله يله بڪلام حفر فقال ءامنث بالله ورسله 
اه حصلّ ذلك أكثرٌ من مرو وان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى يقول 
سب تمصن الوسوسة من الشخص خبلٌ فى العقل وقلةٌ فى العلم ولذا 
کان وی المصابٌ به بعد کر ما تقدّمَ ما ورد فى الأحاديثٍ بلزوم مجالس 
العلم عند إذسانٍ قهم والاشتغال بحفظ القرءان أو بحفظ مةن من المتونٍ إن 
كان قد حفظ القرءان ليساعدّهُ ذلك على الاعراض عن الوسواس وتَغْل 
تفه بأمرٍ مفيدٍ وأن يُكثر من التهليل" أو قول لا حول ولا قوة إلا ال 


الع العظیم" اه 


= عائشة أن رسول الله ب قال إن أحدكم يأنيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله 
فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليق رأ ءامنت باه ورسله فان ذلك يذهب 
عنه اھ ونی مسند أبى يعلى عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله َة قال إن الشيطان 
يأنى أحدكم فيقول من خلق السماوات فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله 
فيقول من خلق الله فإذا كان ذلك فليقل ءامنت بالله ورسله اه 

(۱) فى صحيح البخاری أن النبى ی قال لابن صياد أتشهد أنى رسول الله فنظر إليه ابن 
صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبی ية أتشهد أنى رسول الله 
قال له النبى یا ءامنت بالله ورسله اه وفى مسند أبى يعلى عن عبد الله بن مسعود أن 
مسيلمة بعث رجلين فقال رسول الله َة آتشهدان أن محمدًا رسول الله قالا نشهد أن 
مسيلمة رسول اله فقال النبى َي ءامنت باه ورسله لو كنت قاتلا وفدًا تلتکی اه 

0( ذلك لا الذکر بلا إله إلا لله مع استحضار المعنى وتو لا كيف لا وهذا 
أفضل شعب الإيهانٍ كما صح فى البخارىٌ ومسلم وغيرهما. 

۳ ذلك أن كلم الحوقلة هى کلم تلم وتفويض تى طلب العون من اله عر وجل = 
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قلث وما رأیث من أسرار الطريقةٍ الرفاعية تکرازا أن مَن داوم على 
و زدها يندفعٌ عنه الوسواس بإذن الله والله أعلم, 


êk. ۳۹4)‏ ةا 3 
> فى دفع المصائب ورفع الشدائد كا ورة أن نوا دوا من تسعة وتسعین داء أيسرها الهم اه 


۱۱ 


و 
القَاعِدَةٌ الرابعة 
لا يڪفر نکر لفظ الحديث التواتر ما يكفرٌ إن أنكرٌ 
معنا وکا معلومًا من الدين بالضرورة 


و 2 

(القاعدة الرابعة) 
الحديثُ التواتژ هو امحدیث الذى روا جمعٌ عن جمع بلغوا فى كلل 
طبقةٍ حدًا لا يُقبَلُ معهُ اتفافهم على الکذب أو السَّهِوٍ والخطا. ومثل هذا 
الحديث يفيدُ علمًا قطعيًا بأنَّ سول بي قد قال أو كان من ما ذكرٌ فيه. 
إذا کان الأمرُ كذلكَ فما حکم مَن أنكرّهُ هَل يَكفْرُ أو رلا يڪفل أو 
أنَّ فى الأمر تفصيلاء الجوابٌ أنَّ النکر قد یُنکر لفظ الحديث دون معنا 
وقد نکر معنى الحديث دون لفظه وقد ُنکزهما معا فیقال (مُنکر لفظ 
الحديث التواتر) لا يَكفرٌ لمجرّدٍ ذلك الا أن ینک لفّا يتضمنٌ انکاره 
العکذیب بأمر معلوم من الدَينٍ بالضرورة كأن ینکر ورور لفظ الله 
أكبرُ لافتتاج الصلاة و(إنّما يكفرٌ إن أنكرٌ معناه وكانَ) المعنى (معلومًا 
منّ این بالضّرورة) كما یه ابن دقيق العيد فى «الاقتراح» والرازيٌ فى 
«المحصول» والملا عل القارئ فى شرج الفقه الأكبر) وذلكَ کانکار حرمة 
الكذب على رسول الله يلك فا ذلك رد لقوله ي من كذبَ عل متعمّدًا 
فليتبوً مَقعدَهُ مق الا اه وهو حديثٌ متواترٌ بلفظه ومعناءٌ وکزنکار 
التحريريّةِ" عذابٌ القبر فإنهُ رد لحديثٍ عذاب الق المتواتر معئى كما 


(۱) أى أتباع حزب التحرير. 
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بخلافِ من أنكرٌ حرف من کتاب الله عنادًا فإنُّ یکفر ولو لم 
يُفْسِدٌ إنكارة العنی. 

والأحاديثٌ المتواترة على ما قال بُعضهم مسون وقال ءاخرو 
غير ذلك. 


نص على ذلك الحافظ السَیوطیٌ وغيرهُ (خلاف مَن أنکر) ولو(حرفا من 
کتاب الله عنادًا) أى مع العلم بأنَّ ما یکره هو مق الکتاب المنرَل (فانه 
یکفر ولو لم يُفيد انکاره المعنى) أو يُعيَهٌ 

(والأحادیث التواتر؛ُ على ما قال بَعضّهُم حمسون و)قد (قالّ) الحافظ 
ابنُ الَلاح فى مقدمته إنَّ من سل عن إبراز ز مثال للحديث الذی رواة 

عددٌ يَستحيلُ تواطؤهم على الكذب مع وجود ذلك ف ژواته من أله إلى 
منتهاة أعياه تَطَلَيُهُ اه ڈ ثم قال نم حدیث من كذت عك متعمدًا فليتيزاً 
مَقعدَهُ من التار نراءُ مثالا لذلك إلى ءاخر کلامه اه وقال النووئٌ فى 
العقریب ٳنۀ قلي لا يڪا يوجَدُ ف رواياتهم اه وقال (ءاخرون غير ذل) 
ففى تدریب الزاوی للسیوطن نقلا عن الحافظ اب حجر أنَّ ما ادّعاهُ ابنُ 
الضلاج من عرّة اللتواة ey‏ لک 
الظرقٍ وأحوالٍ الرجال وصفاتَهم القتضية لإبعادٍ العادة أن یتواطووا على 
الكذب أريحصل منهمٌ اتفائًا ا قال اليوط قلث قلت قد ™ با 
كتابًا لم أسبّق إلى مثله سمّيتة الأزهارٌ المتنائرة فى الأخبار المتواترة مر 
عل لوب آردث فيه کل حدیث بأسائد من رج وتو ثم للصكة 


(۱) أى ندرته. 


9۳ 


فى جزء لطيف سميئهُ قلف الأزهار افنصرث فيه عل عزو کل ظريق لمن 
آخرجها من الأمَةِ وأوردتُ فيه أحاديت كثيرة منها حدیث الحوض ین 
رواية نيف وحمسينَ صحابيًا وحدیث السج عل الخفين من رواية سبعين 
صَحابيًا وحديثُ رفع اليدين فى الا و من رواية نحو مسین وحدیٹ 
نصّرٌ الله مرا سمع مقالی من رواية نو ثلاثيق وحدیث نزل ای عل 
شم رن واي سی وعشرين دی من بن لله سجن ب ل لله له 
یا ف الجن من رواية عشرين وكذا حديتُ کل مُسكر حرام وحديث بداً 
الإسلدم غريبًا وحدیث سوال منکر ونكير وحدیث کل یر سر الق له 
وحدیث ت ال مع من أحبّ وحديثٌ لد أحدّكم لیعمل بعملٍ أهل الجنةٍ 
وحدیث بقر المَائی ت فى الم إلى الساجد باور لام یوم م القيامة كلّها 
متواتر" ٤‏ فى أحاديك جٍّآودعناهاکتاینا الذکوز ول امد اه قلت جمع 
السَيوطيٌ ولا كتابًا سمّاهُ القوائة التکاثرة فى الأخبار المتواترة ذكرٌ فيه 
کل حديث روا مق الصحابة عكر فما فوق ثم جر مَقاصدهٌ فى الأزهار 
المتنائرة وجاءً بعدَهُ الحافظ الرّبيدىٌ فجمع کناب لَقْط اللالی التناثرة ثم 
الحدّث محمَدُ بِنُ جعفر تن مِن أهلٍ القرن الرابعَ عَشْرٌ فاستدرك 
على السیوطی فى کتابه نظم المتناثر منّ الحديثٍ المتواتر ثم لَخّصَ مدت 
الغرب الشَيحٌ عبد الله الما رَحۂ الله ما استدركة لت مع زيادة 
ما ذكره ابید ما فاه فى كتابه !تحاف ذوى الضائلي الشتهرة بما وقع 

من الزياداتِ فى نظي المتنائر على الأأزهارالمتناثرة ولعله استفاد فى ذلك ما 
كتبه شقية الحافظ أحمدُ فان له تصنيًا سما الإلمام بما تواتر من حديثه 
عليه السلام رتبه على أربعة أقسام قسم منها للكلام على الأحاديث الى 
ادعى بعض الاس أنها متواترة مع أنها لم تستکمل شروط التواتر. وقرِّرَ 
محدّثُ الندٍ مد َنور شاو Te‏ «القصريح بما تواترٌ فى 


تن 


نزول المسييع أنَّ أحاديتٌ نزوله عليه اسلا متوائرة. 

فائدة. هذه القاعد: ترجع إلى إنكار ما غلم من الدين بالضرورة كما 
هو ظاهر وإئما أفردها الصنف رحمه الله تعالى بالذكر لأنَّ من العلماء 

من أطلق تکفیر منكر الحديث المتراتر كما فى شرح التلويح والتفرير 

والتحبير وغيرهما وإليه ج جنح التق السب فقال إن انکار القطعي 
سکف ولا شار أن بعلم ذلك رقم ثم يُنكر فيكون بذلك 
كافرًا على ما يتوهمه الخائلون بل يُشترط قطعيته فى الواقع اه والصواب 
العفصيلٌ الذى تقدم. 

فائدة أخرى. قد يُروَى احدیث من طرقٍ كثيرة منتشرة عن راو من 
الرواة ویکون هو قد رواه عن واحدٍ أو انين فقط فلا يكون له حكم 
الحديث المتواتر وذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات قال الحاكم إنه لم 
يثبت عن رسول الله يلك إلا من رواية عُمَرَرضَِ الله عنه ولم يروه عن 
عمر إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ولم يروه عن 
محمد إلا يحبى بن سعيد وعنه اشتهر وانتشر حت رواه عنه أكثر من مائق 
إفسان أكثرهم أئمة اه وقيل كتبه عنه سبعمائة والله أعلم فلذا قال الأئمة 
بأنه غير متواتر وان كان مشهورًا عند العامة والخاصة لأنه فقد شرظ 
العواتر فى أوله. 


)١‏ نقله آنور شاه الکشمیری اف اند فى إكفار الملحدين (ص6۳۳. 
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القاعدة الخامسة 


من عزمٌ على الكفر ف الستقبل أو تردّدٌ فيه أو علق حفر 
بحصول أمر كأن قال إن تلف مالى أو لاک ولدى تهرّدث أو أنتقل 
لى دين غبر دين الإسلام كفرّف اما ركذا من مرغي ٻالڪفر 
كما يفعل بعض الناس لتمرين الظفلٍ على الکلام فیقولو له سب 
لهذا رَبّهُ فنَّ من أمرّالطفل الذى لا یفهم العنی بهذا الكلام يكفرٌ 
كما لوقال لرجل كبيرٍ سب ذا رب فاصم واحدٌ. 


(القاعدةٌ الخامسةٌ) 

الأمز بالڪفر كفرٌ والزفی بالكفر كفرٌ والعزم على الكفر 
حفر جع العلماء على ذلك وطذا قال الصت ره الله تعالی أخدا مما 
رو عن الإمام أبى حنيفة ودُكرٌ فى روضة الَالبِينَ وغيرها (مّن عزمَ على 
ربماسد فيه) كأن 
تردد هل یتركٌالاسلام أولا (أوعلق کنر بحصول مر كأن قال إن تلف 
ال أو هلك ولدى تهوّدتُ أو أنتقل إلى دين غيرٍ دين الاسلام کفر ف 
الحال) ویلزمة ترك هذا الكفر بتثبیت قلبه على الاسلام والرتجوعٌ إلى 
الاسلام بالتطق بالشهادتین الا (وكذا/ يكفر (من مر غيرَهُ بالكفر) 
سواءٌ رافق الم کر أم لا (کما یفعل بعص الناين لعمرين الظفلٍ على 
الکلام فیقولون له سب لهذا رَبَّهُ فان م من أمر اظفل الذى لا يفهمُ المعنى 
بهذا الكلام يكفرٌ كما لو قال لرجل کبير سب لهذا رَه فالححم) على 
لیر فی لین (واحد. و)يلتحق بالأمر ما يحصل أحيانًا من أن الشخص 


1 


ويَكفرٌ مّن أكرة إنسانًا على الكفر لأنَّ الرّضا بالكفر 
ومثلُ ذلك 


يسأل الكافر سوالّا وهو متيقن من أنه سيجيب بالڪفر فيكفر بذلك 
لأن سؤاله فى الحقيقة هو طلبٌ جوابٍ منه وهو يعلمٌ أ جوابّة كفرٌ 
فكأنه يقول له اكمّر. وأما السؤال الانکارق ونحوه ما لا يُطلب به 
جوابٌ كفرٌ من السئول فلا يدخل تحت الحكم المتقدم. 

وريكفرٌ مّن أكرة إنسانًا على الكفر) سواءٌ فعلّ المكرهُ بون اسم 
المفعول ما أكرة عليه أم لا وأما الک فان هت بالقتل وغوه ما ی 
ال الوت مع کون الهدّد بوزنٍ اسم المفعولٍ معتقدًا أنَّ من هدّده یلد 
تهديدهُ إن لَم یفعل ما يطلبُُ من وأنةُ ليس له طريقٌ للافلات ین ذللق 
ففعل الکر؛ بوزن اسم امفعول ما أكية عليه من القول الڪفرى أو الفعل 
الکفرق وقلبُهُ مطمئنٌ بالایمان لم یکفر بذللق وأما ان انشرح صدره 
اضر عت فيل اه عليه فإنهُ یَصفر (لأن الرضا بالکفر کض) 
كما قال الله تعالی من كر وب سین الاين وللکن من 
رازن تحت بت ألو 06 

(ومثل ذلكَ) أى ومثلُ العزم على الكفر والترد فيه والأمر به ولا کراه 
عليه وتعليقه بحصول أمر الإعانة على الكفر فإنها كفرٌ كإيصالٍ الكافر 
وله إلى مکان عبادته أ أن يله عليه أويعيئةُ بمال ليستعيلَهُ فى الوصول 


() (النحل/۱۰۱). 


۱5۷ 


إليه وهو یعلم أنه یقصد؛ ليكفر فيه ولو كان هذا الكافرأبا وم أوزوجة 
فإنه لا طاعةً لمخلوقٍ فى معصية الخالق تعالى. وقد أساء بعض الناس إساءةٌ 
کبیر؛ بزعمهم أن إعانة الكافر على الحُفر والعاصى على المعصية جائزة فى 
المذهب الحنفئ واستندوا فى ذلك إلى بعض نصوص الإمام ألى حنيفةً رضى 
الله عنه ونصوص أصحابه الق أساؤوا تفسيرّها وحملوها على خلاف قول 
الله تعالى فى سورة المائدة ول ارو لتر EOE‏ وذلك 
أنَّ الحنفية ریما قالوا یو كذا ويعنون به الصحةً قضاءً وان كان فيه ثم 
ديانةٌ فيغلظ فى فهم عباراتهم من لم يمارشها كما ينبنى فيتسرّعٌ ويحكمٌ 
بأنهم يبيحون هذا الأمرّ فيسيلُ به السیل وهو لا يدرى» وقد نسب بعش 
المجازفين إليهم إباحة بيع العنپ لمن يغلم أنه يتخذه خمرًا وإباحة إجارة 0 
الدارلن يعلم انها 8 تخد لعبادة و غير الله تعالى ومسائل مشابهةٌ» والواقعٌ 

أ السادة الحنفيةٌ بعيدون عما توهمه کل البعدِء قال الفقية الحنفيٌ بر 
مرتعّى الزبیدی الب بخاتمة اللغويين فى شرحه على الاحیاء ممزوجًا 
پا رقائسة درا بيع اسب کي )وید رع زوا بعد فيل 
وذلك محظورٌ) شرعًا (و)فيه (إعانةٌ على الشرّ) وترخيصٌ لطرقه (ومشاركةٌ 
فيه) فهو شرياكٌ للعاصى فى الوزر وک معين لبتدع أوعاصٍ فهو شريكه 
فى بدعته ومعصيته اه ثم قال" (إن عل أنهم يعصون الله به فذلك حرام) 
وبيعه منهم إعانةٌعلى المعصية والإعانة عليها معصبةٌ (كبيع العنب من 
الخمار) الذى يعصره خمرًا وهذا لا خلاف فيه (وإنما الخلافُ فى الصحة) 
هل يصح هذا البيعٌ أويبطل أويفسد اه 

.)۲ (المائدة/‎ )١( 

(۲) انظر «إتحاف السادة المتقين» (۵/ 4۸۲). 

(۳) انظر «إتحاف السادة التقین» (5/ 149). 


9۸ 


وقال الملا عل القارئ فى «شرح الفقه الأكبر""" ولو كان لمسلم ام أو 
أ نع فليس له أن يقودهما إلى البيعة لأنَّ ذهابهما إلى البيعة معصيةٌ ولا 
طاعةٌ لمخلوق فى معصية الخالق وأما إيابهما منها إلى مأزليما فأمرٌ مباحٌ 
نیجوز له أن بساعدهما اه 

وقال الشیغ فر أحمد التهانویٌ فى الإعلاء اسن إِنَّ ما فى بعض 
الروايات عن الامام أي حنيفة رضی الله عنه من الجواز محمول على 
صحة البیع قضاءً وکذا ما رُوِىَ عنه أنه لا بأس بإجارة الدار من یتخذها 
كنيسة أو بيعةً معناه صحتها قضاء وأنَّ الأجرة تحلُ للمؤجر ولا نزاع فى 
کراهیتها!" ديانةٌ فافهَمْ فان القول بجوازها مطلقًا“ مخالف لحديث بُرَيْدَة 
المذكور فى المتنٍ فلا بدّ من القول بکراهة أمثالٍ هذه العقود ديانةٌ اه قال 
الى أَدينُ الله به أن آبا حنيفة الإمامَ لم ينف الكراهة دا وإنما 
قال بصحة العقدٍ قضاءً فقط اه وللمفتی محمد شفيع العثمائَ الباکستانن 
الحنفن رسالةٌ مفيدةٌ فى إيضاج هذه المسئلة. قلت ولا يت أنَّ من یوجر 
َيه فى زماننا لِمَنْ يَعْلَمُ أنه يتخدهُ بِيعَةٌ فقد أعانه على الکفر فيڪفُرُ 
المؤجرٌ كذلك كما تدم اه 


0( انظر «شرح الفقه الأكبر؛ (ص ۰ ۳۰ 

(1) انظر «إعلاء السئن» (6۳۹/۱۷). 

(7') أى كراهة تأثيم كا هو شأنٌ الحنفية إذا أطلقوا الكراهة لا کراهة لب 
(4) أى ديانةٌ وقضاء. 


9۹ 


استحسانُ الكفر ین غيره ولو لم ينطق بذلكك. 
ما من ضحِكَ للتهڪَم بمّن نطق بالکفر أو مغلوبًا فلا 
يكفْرٌ لأنُ غير راض بالكفر ولا مستحسن له 


وكذلك (استحسانُ الكفر ین غير فر أى أن المكمّ با شن 
على الكفر الصّادرٍ ین غيرو (ولو لم ينطق بذلكَ) بل استحسنه بقلبه من 
غير نطق حفر ان زا5 على ذلك القطق به زا شرا والعياً الله تعالى ومثال 
ذلك ما يقولهُ بعش التاس إذا سألم سائلٌ آلیست كل الأديانٍ را إلى 
الله فإنهم يجِيبِونَ بل فهذا اسان للادیان الخالفة 2 لدي الاسلاع وهو 
داخلٌ تحت مَنطوق ما قال إمامٌ الحرمينٍ وغيرهُ أجمع الفقهاء الإسلاميون 
على تڪفير من دان بغير الإسلام وعلى تڪفير من لم يُكفْره أو شك أو 
توقٌّ اه ومثلُ هذا الضّحِكُ استحسائا وموافقة آوتَشجیا لِمَنْ یک بعص 
الحكاياتِ المضحكة التى تحوی استخفاقًا بالله أو الأنبياءٍ أو الإسلاع أو 
شعائرو فان کف (أمامّن ضحلت للتهڪَم بن نطق بالڪفر) أى ضجكَ 
للاستخفافٍ بالذى يكفرٌ لا ِن باب الرّضا بما يقول (أو) ضحلق (مغلويًا) 
أى بلا راد رفلا يكفرٌ لأنهُ غير راض بالکفر ولا مستحسن له). 

تنبية. 4 استحسانٌ ما یل لنقخش أنَّ اقرع قد ده صفر أى أنَّ 
حك إنسانٍ عل أمر ما انح مع معرفته بأل الشرع قد ذم هذا 
الأمرّهو كفرٌ كتحليل مایمن الشرعٌَ حَرَّمَهُ لأنهُ تحكذيبٌ ومعاندةً 

له وین ذلك ما يقولةُ بعص الناس إذا بلعَهُم أل شخصًا قد قتلّ بغير حقٌ 
شخصًا لا هرذ ظلمًا فإنهم يقولون بعامية بلاد الشام «َغلد 05 


وإذا عزم الكافرٌ عل أن یسم ولم سم بالفعل فلا يجعلة ذلك 
مؤمتًا حت ينطق بالشهادتین عَن عزم وجزم فيكونَ مسلمًا. 


ویفهمونَ ین ذلك اما علیه شی أى لیس فى فعله هذا بأش فإنة كفرٌ 
ومثلة أن يَنْجَرَ الشّخصٌ فى ماله فيخسّر فى تجارته لسوء تدبيره فيقول له 
ءاخر أنتَ تستحقٌ القتلّ أ وب وفَثْلّكَ حلال نعود باه من أمثال ذلك. 

(و)أما (إذا عزم الکافز على أن یُسلم» بعد وقتٍ (و)لكن رلم یسم 
بالفعلٍ فلا يجعلهُ ذلكَ مؤمئًا حت ينطق بالشّهادتينٍ عن عزم وجزع فيكونَ 
مسلمًا) فإِنْ مات قبل التطق مات كافرًا كما يُروَى عن الأعكى الشّاعرٍ 
المشهور أنه أراد التخولٌ فى الاسلام فقيل لد الاسلام رم الخمرٌ فقال 
دا آرئوی منها سنةٌ ثم سم فسات كافرًا قبل مرور السَنة. وأما من عزم 
على ال خول فى الاسلام بالتطق بالشهادتين فى الحالٍ فِقَجَهُ الوث ومَتَه 
م التطقٍ بهما فهو عند الله مؤمنُ. قال" القاضی عیاض ومذهبٌ أهل 
السنة أن المعرفة مرتبطةٌ بالشهادتين لا تفع إحداهُما ولا تُنجى من التار 
دون الأخرى إلا لمن لم يقير عل الشهادتين لآَةٍ بلسانه أولم شهله المدهُ 
لیقوطا بل اخترمثه المنية اه ونقله عنه الخو فى شرح مسلم واه وقال؟ 
رحمه الله واتفق أهل السنة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
الى يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النار لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دیق الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين اه 


(۱) انظر الباب الأول فى فرض الایمان به من الشفا وكتاب الایمان باب الدليل على من مات 
على التوحيد دخل الجنة من شرح مسلم للنووئ. 
(۲) انظر «شرح مسلم» للنووىٌ (۱4۵/۱). 


ان 


لقاع السادسة 


کل فعل لا بَصدر الا من کافر فهو كفن و مثال ذلك رن 
الصحف ف القاذوراتٍ والسجوذ لصنم أو شمين أو قمر أو 


(القاعدة السادسة) 


رکل نعل أجمع المسلموق أن( لا يَصد رإلا من کافر فهو حفن كما 
ن على ذلك عیاش ف الفا والتووٌ ف الرّوضةٍ وغیهما (ومثال ذلك 
رن الصحف) أو كتب الحديث رف القاذوراتِ) قال الرُؤيان أو أوراق 
العلوم الشرعية اه ونقل الحافظ ابن قطلوبغا عن تتمة الفتاوى أن 
من صنع صنمًا ڪفر اه وأقرٌ. وقال القراقٌ إن من ساعد على بناء ما 
انهدم من الكنائس فهو راض بالڪفر والرضا بالكفر حفر اهنقله 
الشرنبلاك وأقره ونقله عنه ابن عابدين وأقره اه وهذا إذا كانت الكنيسة 
للعبادة واستحضر المساعد أن النباء يساعد على استعماطا لذلك. (و)من 
ذلك أ مق الفعل الذى هو كفرٌ (السّجودُ لصني) وهو الو أىئ ما اَذَه 
الكمّارُ ليعبدوهُ سوم کال من حجر أم من حديدٍ أم ین خشب أم ِن غير 
ذلك كما وی عن بعض مرک العرب أنهم كانوا یتخذون صنمًا من تمر 
فاذا جاعوا أکل 4 ومنة أبضا اجو نا (أو شميس أو قمر) أو نجم (أو 
شيطانٍ )أو ) أو نحو ذلك من معبوداتِ الكمَارٍ سَواءٌ ای السَاجِدُ أنهُ قصدّ 


از 


عبادةٌ هذه المذكوراتٍ ام ادع أن لم یفصد ذلك فان يحطْر إلا أنْ يكون 
مكرهًا وقلبه طا بالايمانٍ غير مُنشرج بالكفر. 

وكذا يكفرٌ من سجد لإنسانٍ بنيّةِ عبادته کسجود أتباع فرعون له 
وسجود عبدة الحاكم العْبَيدِىٌ له لا إن سَجَدَ لإنسانٍ من باب القحية 
كعادة كثيرٍ من الناس فى الماضى عند لقاء ملركهم وان كان هذا الفعل 
حرامًا فى القريعة المحّديِّ فقد رزی الحاكمٌ وغيرة أنَّ معاد ب جب 
سافرٌ إلى الشام فرأى الب فيها يسجدونٌ لبطارقتهم" فلا رجع إلى 
المدينة سجد لرسول الل به فال له ما هذا قال إفى رأیث الاس ف القام 
يسجّدونَ لبطارقتهم وأنت ول فقل لا تفعل لو كنت ءامُرُ أحدًا أَنْيَسجد 
لأحد لأمرث ان سجة لزوجها اه 


)١‏ ویقال بطاركتهم أيضًا بالكافٍ. 


۱۳ 


القاعدةٌ السَّابِعَةٌ 
من تمتی حل أمرٍ كان رم فى جميع الم انم م م علمه بذلك 
کفر کان تمتی حل الرّنى أ وأكل الم والمَيتة و لم زیر وأکل 
ما رف عليه سم غير الله عند دجو فإنَّ هذه الأموز حرمت فى 
جميع الشرائع من شريعة ءادع إلى شريعة محمّدٍ صل الله عليهما 
وسلّمَ بحلاف مّن تمتى حل مرکا حلالا فى بَعضٍ الشرانع 


(القاعدةٌ السّابعةُ) 

(مّن تمتی) بقلبه أو بلسائه (حِلّ أم ركان رما فى جميع الشرائع) أى 
کان حرامًا فى کل الشرائع التى أنزها الله على الأنبياء (ممّ علمه بذلكَ) 
أى وهو یعلم له كانت حرام ىكل القرائع ست ن عل ذلك کنو 
مق العلماء ونقلة لاف عن ا حنفية وأقرُّ كما فى الزوضة وقال والضاب 
أنّ ما كان خلالا فى زمانٍ فقمتى جل لا ب کنر اه لاف ما لم يل قبل 
ذلك قط (كأَنْ تمت حل الرّى) بقوله معلا يا ليت الرّنّ كان حلالًا (أوأكلٍ 
الدع والتيتة وم انير وأكل ما رفع عليه اسم غير الله عِندَ ذَبحه) أو 
تمتی حل للم أو قتلي الفیں بغي حَقَ فان هذه الأمورَ حُرَمَت فى جمیج 
الشرائع من شريعة ءادم إلى شريعة محمّدٍ صل الله عليهما وسلّم) قال 
رای لو تمى أن لا يحرم الله الظلم أو الى أو قتل النفس بغير حق 
كفر اه وذلك (جخلافِ من تمت حل أمر كان حلالًا فى عض الشرائع 


(۱) انظر «روضة الطالبين» (1۸/۱۰و14), 


ژر 


كالجمع بین الأختينٍ فى النکاج أو تمثّى حل أمرٍ کال محرّمًا فى 
جميع الشرائع لكنّهُ جهل ذلك فانه لا تكفر. 


كاجمع بون الأختينٍ فى النكاج) كان حلاّا فى الشرائع الى سبقث شريعة 
العوراة فإنةُ لا يَكفرٌ قال" ف الخلاصة من تمتّی أن لا يكون حرم الله 
الق أوالقتل بغير حق أوالظلمٌ أوأكلٌ مالا بکون حلالًا فى وقت من 
الأوقاتِ يكفرٌ ومن تمثّ أن لا رم ا لحر" ولا یفرض عليهم صومٌ 
رمضالّ لا يكفر اه ومثَّلَا" النوویٌ والرافييٌ وكثيرٌ من جاء بعدهما 
بمن تمق عدع تحريم امخمر أوعدمً تحريم المناكحة بين الأخ والأختٍ اه 
(آو تمتی حلٌّ أمر کال محرّمًا فى جميع الشرائع لکته جهلّ ذللت) أى جهل 
حرمتۂ فى کل الشرائع وظنَّ حِلّهُ فى بعضها (فانه لا کنر أيضًا لعدم 
وجودٍ علة التكفير وهی عند بعضهم أنَّ من عَلِمَ کل الشرائع جاءث 
بتحريم ثم تى له تن ذلك طلبَ الخروج عن الحكمةٍ كما 
تَقَرَ“ على القارئ عن الفتاوى اه واعتِرْضٌ عل ذلك بأنّهِ لو کان مدارٌ 
العكفيرٍ على کون الحرمةٍ موافقةٌ للحكمة فالأمرُ كذلك فى حرمة الخمرٍ 


.)40 انظر «تبذيب رسالة البدر الرشيد الحنفىّ فى المكفرات» (ص‎ )١( 

0۲ هنا فرق بين ّى عدم تحريم خر یعدم تحريم إذهابُ العقل فان حفط العقل من 
الكلياتٍ الخمس أو الست التی اتفقث علیها كل الشرائع وشربٌ الخمر لا یلزم عليه 
ذماب العقل ف 

(۳) انظر «روضة الطالبين» .)1٩/۱۰(‏ 

(4) انظر «شرح الفقه الأكبرة (ص۲۲۹و۲۲۷). 
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أيضًا لأنَّ تحريمه بالنسبة ده الأمة موافقٌ للحكمة بلا شك ورد ڪون 
هذه الحكمة مقيّدةٌ وتلك مطلقةٌ فافترقاء قال عك القارئ وف هذا الفرقي 
نظرٌ وق الحڪم بالكفر بناءٌ على ذلك إشكل وغاية الأمرِ أن حلاف 
الحكمة وقوه حال والعمتى إنما يڪون له فى الحا على أن العمتى ليس 
له تَعَرّضُ للحکمة لا نفيًا ولا اثبائا ليكون سببًا الكفر اه وقال" فى 
موضي ماخر بعد قل عبان لام تم ولعل ار لأر من 
المجمع على حرمته فى جميع الکنپ وعند سائر الرسل بخلاف الأخيرين 
فإنّه كان شرب الخمر حلالا أى فى وق من الأوقات وصوم رمضان لم 
يكن فرضًا على غير هذه الأمة لكن لم يظهر لى نتيجةُ هذا الفرق فإنه 
لا فرق بين الحكم الالهی وا بالعموم وءاخرًا باخصوص اه ونقل فى 
الفتاوى المندية ما دک فى الخلاصة له بأنه ف الفصل الأول تى ما 
هو مستحيلٌ وف الفصل ای مى ما ليس بمستحيلٍ اه قلت وفيه نظر 
اه ولعل الله يفتح بما يزيد المسألة كشمًا. 

وليس من ای قول القائل لو كان رن حلالًا لفعلثه أ ولو كان 
أكل الميتة حلالًا لأكلها وت ذلك بل معنى هذا أننى لا عاق الى لأنه 
حرام ولا عاكل الميتة لأنه حرام فلا ضرر على العقيدة بمثل هذا الكلام 
آلبتد. 


(۱) انظر «شرح الفقه الأكبر؛ (ص۲۸4). 


ان 


ی م نز 
الفاعدة الثامنة 


من مر مسلمًا بلا تأويل حَفْرَ کنا صح فى حدیث مسلم 
امن قال لأخیه يا کافز فقذ باء بها أحدُهما فان كانّ كما قال والا 
رجعت علیه؟ وذلكَ لأنهُ جعلَ الاسلاع الذى عليه هذا القخض 
للم کفراه وما ان کان متأرلا کأن كَفَّرَهُ لشرب المتم ر أو 
للرّقَ أو لِقَثْلِهِ نفسه لأنة ی 


(القاعدةٌ الثامنة) 


ا أى حك على مسلم بالخروج من الاسلا(بلا 
تأوبل) ی وهو يَعلمُ أ نه مُسلمٌ ولا یلم عنه فلا يعتقده كفرًا رکنر) 
أي المكفْرٌ بعّير حق (كما) قال الشيخان وغيرهما قالوا لأنه ست الاسلام 
كفرًا فقد (صَع فى حديثِ مسلم من قالّ لأخيه يا كاف أى يا خارج عن 
الدين (فقذ باع بها أحدُهما) أى كان الوزرُ على أحيهما رفن كان كما قال) 
أى كان كافرًا على الحقيقةٍ خارجًا عن الإسلام فالوزژ عليه بذلكَ دون من 
کف (والا رَجعت دا يلس موی ب 
أن یر بذلك ولا نیع فى ذنب عظیم فإنه إن حََرَهُ بلا تأويل أى 
من غير أنْ يصدُرَ من الواقع ع عليه التكفيرٌ فعل يظنةُ لیر حفرًا وهو 
اس ايه سيو ١‏ 
جعلّ الاسلام الذى عليه هذا الشّخصٌ المسلم كفرًا) كما تقدّمَ روما 
ان کان متأوَلًا كأن مر لشرب تمر أو لر أو لِقَمْلِهِ نفسه لأنه ظنّ 


۱۷ 


هله أن شريه للخمر أو زناة أو جر انتحاره کنر فكفرَة 
لذلكَ فلا یس تما ینس وكذلكَ لو قال له يا کافز مُريدًا ان 
حاللق وسيرتَكَ لشدة سُوئهما يُشبهانٍ حال وسيرة الكافر فإنة لا 


9 


هله أنَّ شربّهُ للکمر أو زناه أو جرد انتحاره كفرٌ فكفْرَهُ لذللق فلا 
مر الما يُفْسّقُ) فان كان واجَهَهُ بهذو الكلمةٍ أو وصلّث البه لَزِمّه ی 
يَستَسمحَهُ (وكذلك) أئ ومثل حال المتأوَلٍ السَّابق ذِکر؛ رلو قال له يا كافرٌ 
مُريدًا ان حالكَ وسيرتَكَ لشدة سُوئِهما ُشبهانِ حال وسيرةً الکافر فإنهُ لا 
يَكْفْرُ) لأنة لم يُدْ بما قال أنه على غير الإسلاع وإنما أرادَ النَِّْيهَ نقط 
ولكنّة یم بذلكَ لما يسبب من الإيذاء. 

تنبیه. ما قالهُ رَه ال تعالى بان من کم مُسلِمًا مازلا لا يُكَئَرْ 
إنما یس مُرادهُ بالتأويل فيه اَن يَستبشِعَ شیا تى الشَرعٌ عنه مما هو 
دونَ الحُفر استبشاعًا شديدًا بحيثُ ین لبهله أنه كفرٌ ففى هذه ال حال 
لا ُڪقَرُ وأمَ ان کم مُدَعِيا للتأويل بأمرٍ يَعلمُ قطعًا أنَّ القع لم 


(۱) وعل التشبيه ومقاربة الک خلت أحاديثُ كحديث العهدٌ الى بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر اه وحديث لا ترجعوا بعدى كفَارًا يضرب بعکم رقاب بعض اه 
وغيرهما. 1 


۸ 


ينة عنه أو أنَّ لمع لم يُحَفْرْ فاعلة فتأويلَه المزعومٌ هنا لا يُنجيه مق 
الوقوع فى الكفر لأنهُ فى هذه ال حال مكدب للڌين. ومراڈ الصتّف رحمة 
الل كذلكَ بقوله إنما یس أن يكون المڪيَرُ بالقأويل قد مر السام 
فى مر قام الإجماعٌ على عدم التکفير بهِ وأما ما احْتَلَفٌ نت أهل السنةٍفى 
کونه كفرًا فمّن أخدّ فيه بالقول بالقكفيرٍ فڪفَرَ الواقعَ فيه فلا يُكَلّرُ 
ولا يمسق ولا إثمَ عليه وذلكَ کاعتقاد الخوارج بتكفيرٍ مُرتكب الكبيرة 
وكاعتقادٍ العتزلة بخلودٍ أهل الكبائر فى التار وكاعتقادهم بِعَدم رؤية 
المؤمنينَ للّه تعالى فى الآخرةٍ فإنَّ أهلّ السَنة اختلفوا فى حڪم أصحاب 
هذهو العقائدٍ فقا بعص بحفرهم کالامام مالكِ رضي الله عنهُ وحكمّ 
بعص عاخرون بعدّم التکفير ومتل هذا الصلاءٌ بغير ظهارةٍ عَمدًا أى مع 
عدم اعتقادٍ صحتها فان ا حنفية رون عن الإمام أبى حنيفة تحفيرٌ من 
قعل ذلكَ عل کلام فيه عندهم وأما الشّافعيّةُ فیقولون هو ذنبٌ عظيمٌ 
ليس صفراه وشبية بذلكَ بش الزُنارٍ وهوّ شىءٌ كان يُوْمَرُ التصارى فى 
الماضى بربطه على وَسَطِهِم علامةٌ على أنهم ليسوا مُسلمِينَ قفا اتف 
من لبس الوناز کفر وقال الشافعيّةُ لا يَحفْرٌ إلا أن يقترن بذللق نيةٌ 
مُكَفْرَة وکذا حم لبي الصَلِيبٍ وقلنسوة الجوس. وین هذا لصف 
ا لحلاف بي الحنابلة وجمهور أهل السَنةٍ فإ الحنابلة روت عن الامام 
أحمة أنه أطلق القول بتكفير تارك الصّلاةٍ وهو مرک عَن بَعض الصحابة 
ومنهُم عُمَرُ رضى الله عنه وذهب جمهور أهل لس إلى أنَّ تارك الصلاة 
عمدًا من غير استخفافٍ ولا جحود إنما لمجرّدٍ الکسل لا يكفرٌ ففی هذو 
السائل وه من أخدّ بالقولٍ بالقكفير فڪكَرَ من وقع فى شىء من هذه 
المخالفاتٍ للشرع لا یر ولا یم ومن أخدّ بالقولٍ بعدم القكفير لا 


۱۹ 


يكفرٌ ولا يأثمُ أيضًا وهذا كما سبق بیان لأن الخلاف هنا معتبر وأما 
حیث لا متیر الخلا فالقول الا المخالف للمقطوع به من أحكام 
الدين لا یام له وزی ویلقی فى کل سهل وَحَرْنٍ وال أعلم. 


هناك مسائل عديدةٌ يظنها بعص الناس مجممٌا عليها عند 

کل علماء الإسلاع والأمرُ ليس کذللق» ومثال ذلك الأكل فى 

رمضانّ فإنهُ ينتهى بدخول القَّجِرٍ وهذا ما عليه جمهورٌ علماء 

الإسلام وهو ان وفيهم مّن هوّ من أهلٍ الاجتهاد مِنَ التابعينَ 

غلظ فقال جور الأكل إلى طلوع الشّمين فلم یر العلماءً 

القائل بذلق» 
(فائدةٌ مهمة) 

(هناك مسائل عديدةٌ یظنها بعش الناس معا علیها عند کل علماء 
الإسلام والأمن ف الحقيقة رلیش كذللك ومثال ذلك الأكلّ فى رمضان فإنة 
ينتجى) وقث جوازو (بدخول القّجِرٍ وهذا ما عليه ۾ مجمهورٌ علماء الإسلاع) 
أى غالب المجتهدين (وهوٌ الحق) الذى يدل عليه القرءانُ والأحاديثٌ 
(وفيهم مَن هو ین أهل الاجتهادٍ من التابعيق) كالأعمش وغيره (غلْظ) 
فى فهم وتأويلٍ بعض التصوص (فقالّ) كما نقله النووى فى المجموع (یجوژ 
الأكل إلى طلوع امس فلّم يكر العلماء القائل بذللق) وان كانوا قد 
منعوا من العَملٍ بقوله وذلكَ لأنَّ الجتهة إذا أفتى بفتوى تخالف ال 
الشرعيّ الصَّريحَ المتفق على کونه حُجَةٌ أوأفتى بفتوی تخالف القیاس الج 
بود لحك لوا و امامو والمقصودٌ من إيرادٍ 
هذو المسئلة هو التنبيهُ إلى أنَّ المحم بالکفر على شخص معنا؛ ا لمڪم 
بأنةُ خارجٌ عن الإسلام إن مات على ما هو علیه دخلّ التاز خالدًا فيهًا 
وأنةُ تجری عليه أحكامٌ الکتار الوَاردهُ فى القرع فى مشي حاله لا حکام 


۷Y 


فلا يجوز التسرّعٌ فى العكفير. 

العلماءٌ الذينَ مضّوًا اختللوا فى مسائل كثيرة كقراءة 
القرءانٍ فى الصَلاةٍ فإلّ من الب من أهل الاجتهادٍ من قال من 
تم رکو وسجودة فصلاتة صَحيحةٌ أى ولو لم يقرا شيًا من 
القرءانٍ فى قياميء ومنهم من قال الله أكبرٌ ليس رکّا للدخول فى 
الصّلاةٍ بل تکنی النيّةُ بدون العكبير فإذا 


المسلمينّ (فلا يحون وال هذه (التسرّعٌ فى التكفير). 
ورالعلمائ) أى المجتهدون (الذينَ مضّوًا اختلقُوا فى مسائلٌ كثيرة) أى 
آفتوا فى مسائل كثيرة بفتاوى مختلفةٍ مع اثفاقهم فى أمَهاتِ السائل وذلكَ 
رکتراءة القرءانٍ فى اللا هل شترظ لصحَة الصلاة أو لا (فإنَّ من 
السّلف من أهلٍ الاجتهاد من قالّ) لد (مَن أتمّ ركوعَهُ وسجود؛ فصلاتة 
صَحيحةً ای ولول يقرأ شيا من القرمان ف قيامة) وهو نی عن الحسن 
ابن صالح كي في حلية العلماء( للشاشی شِىّ» ومنهم مم كالإمام الشَافِعِيَ من 
قال نة لاب ین قراءة الفاتحة فى كل ركعةٍ لصحَةٍ الصلاة سوام فى ذلك 
نفد د والامام والمأموم م ومنهم من قال" لا تین قراءةٌ الفاتحة فى الصلاة 
للاجراء نی قراءء ءايةٍ من القرءان من الفاتحة أو من غيرها و 
من قالّ) بأنَّ اعلقظ بعبارة (الله أكبر) عند افتتاج الصَلاة رلیش ركنا 
لق و شاور بس الاين العكبير) عنده لل خول فیها (فإذا 


(۱) انظر «حلية العلياء؛ (۱۰۱/۷). 
(۲) انظر «حلية العلماء» (۱۰۱/۲). 


۷ 


نوی أنه يُصلٌ صلاءً كذا يكفى للصحَة من دون أن يُكَبَر 
وقائل هذا الکلام هو الإمامٌ محمّدُ بِنُ مسلم الرهری ین صغار 
لعابعينَ. وهناك مسائل أخرى من هذا النوع؛ فلا ينبغى التسرّغ؛ 
ولا ينبن أن يبنى القخض التكفيرٌ على حسب الوهم بل ینبفی 
أن يني على الاحتیاط مح النظر فى حال الستلة هل هن عجممٌ 
عليها ولا ثم هل هى معلومة منّ الدينٍ بالضرورة أولا 


نوی أنه يُصلَ صلاءً كذا) وأق بباق أركانٍ الصّلاةٍ من قیاع وركوع وسجود 
وغيرٍ ذلك (يحفى) هذا عندّهُ (للصحَة) أى لصحَة الصَلاةٍ (من دون أن 
یکت وقائل هذا الکلام) كما ذكرٌ فى المجموع وغيره (هوّ الإمامٌ محمد 
بڻ مسلیم اهر ین صغار التابعيئ) والمرادُ من وصفه بأنه من صغارٍ 
الحابعین أنه لم يلق إلا القَلِيلَ مق الصَحابة لا أنه كان قلیل العلم. 
(وهناك مسائل أخرى من هذا النوع) أى ما اختلفٌ فيه العلماءُ 
بين مير وغير يز أو مُوجِبٍ وغير مُوجِب أو مُستحبٍ وغير مسجب 
(فلا ينبغى التسرّعٌ) فى (نکار أمرٍ خالف ما كان الشّخصٌ قد تعلّمَهُ إلا 
أن يعلم أنه منكرٌ بالإجماع وأما ما لم يعلّم ذلك فليس له الإغلاظ على 
فاعله» وله الإرشادٌ إلى الخروج من الخلا بالحكمة والموعظة الحسنة. 
(ويُفهمُ بوضوج مما تقدع أنه رولا ینبنی أن يب القخض العكفيرٌ على 
حسب الوهي) وهو حمل ما لم یره على ما رءاه بغير دليلٍ (بل ينبغى أن نی 
على الاحتیاط) أى لزوع جانب السّلامةٍ رمع النظرٍ فى حال المسئلٍ هل 
هی مجمعٌ عليها أولا ثم إن كانت منّ المجمع عليه (هل هی معلومة منّ 
لین بالضرورة أو لا) مراعيًا فى ذلكَ نوع المسثلةٍ الق يتكلم فيها هل 


۱۷۳ 


وبعدَ ذلك يتكلم فى حكم قائلها. 

اما ما کان استخفائا بالله أو رَسولهِ أو ملائکته أو دينه أو 
شعائر الإسلام أو كان نوا ين أنواع تشبيه الله بالعالم أو تفا 
للفات الغلات عشرة الواجبة لله أ اعتقاد أنَّ بعص المخلوقاتٍ 
توجَدُ بغير مشيئة الله فلا ينبغى الَوقّفُ فى تكفير من صدرّت 
منهُ مهما کان غارقًا فى الجهل. ومّن سیع شرح هذه الأمور 


خالفئها تناقش أصلّ معنی الشّهادتينٍ أو لا وهل يعلمٌ من صدرَث منة 
بحكيها فى الشرع أو لاء ویراعی أيضًا لسانّ أهل البلد وما يفهمونَ من 
عباراتهم وألفاظهم مجتنبًا التكلم بغير علم روبعد ذلكَ) أى عند استیفاء 
کل ما يُطلَبُ استیفاو من ذلك یکلم فى حکم قائلها) على حسب ما يدل 
عليه الشرعٌ وأما من لم يراع ما تقد تقدّمَ فحَبَّ في هذه السائل القطرة بط 
عشواء فإنهُ يِل ویْضل صد ذللت أو لم ية يقصد ويُوافى یوم القيامة وق 
رقبته إثم إفتائه بلا علم وإثم من قادّهم إلى ایغ وإثمُ ایذاء مّن واجههم 
بالعکفیر بغيرٍ حق» نسأل الله أن يحفظنا ین مثل ذلكَ. 

ما ما كانَ) مق الاعتقادات أو الأفعالٍ أو الأقوالٍ (استخفانًا بالله أو 
زسوله أو ملائکته أودينه أو شعائر الإسلام وکا نوعًا م من آنواع تشبیه 
الله بالعالم أو نفيًا للصفاتِ العلات عشرة الواجبة لله أو اعتقاد أنَّ بع 
المخلوقاتٍ توجَدُ بغير مشيئة الله فلا نبغ توف فى تكفير من صدرّت 
منهُ مهما کان غارقّا فى الیهل) كما تدم (ومّن سیع شرح هذه الأمورٍ 


كنذا 


من المُسلمينَ على الوجه الصحيج ومّن لم يسمّع فى هذا سواء. 

أما من أنكرٌ الصفاتِ الق لا يَُستقلٌ العقل بإدراكها لڪن 
وردّت فى القرءانٍ کالوجه والیدِ والعينٍ فى قوله تعالى فى سورة 
القصص بزل تن مالك اوه 93 ) 4 وقوله فى سورة الفتج 
هقرت يديم )£ وقول فى سورة القمر فى سفينة نوج 
OLS 3‏ فلا پُڪمَرُ الا أن يتكون عَلِمَ ژزودها فى 
القرءانٍ ومع ذلك آنکر إضاقتها إلى الله تعالى فن قال الله 
لیس له ید ليس له عینْ 


مق اشسامیق عل اجه الضحیح ومن لم بستع فى هذا سوام لا هذه 
الاعتقاداتِ والأفعال والأقوال مُنافيةٌ لأصل معنی التّهادتین ومناقضةٌ له 
لوغ فيه لم صل كل ما يجاح إلى تحصيله ليكون مسلتا 

ما تن آنسکر الصَّفاتٍ الق لا تست العقل بإدراكها لحكن ورت 
ف القرمان کالوجه والیدٍ والعینِ فى قوله تعالی فى سورة القصص 1 
,مالك وجه )4 وقوله فى سورة الفتج ايد أله وق يديم 
40 وقوله فى سورة القمر فى سفينة نوج) عليه الصَّلاهُ والسّلام 
( ری () ۳ فلا یم لا أن يَكونّ عَلِمَ وُرُودَها فى القرءانِ 
ومع ذلك نکر إضاقتها إلى الله تعالى فمّن قال له لیس له ید ليس له عم 
(۱) سورة القصص/ آية ۸۸. 
(۷) سورة الفتح / آية ۰۱۰ 
(۳) سور القمر/ آية ۱6. 


۷۰ 


لیس له وجه لأنة م یلم أنّ هذا فى القرءانٍ فلا یف 
لكن يقال له هذا وارد فى القرءانٍ فان أنكرٌ ذلكَ بعد علمه 
بُرودو فى القرهان کف وقد ذكرٌ الإمام افرص الله عنه 
أنَّ من أنكرٌ صفات الله الق لا درك بالتليل العقلج وبِالرُويّة 
لا يُحَمّرْ بذلكَ إلا اَن يعلمَ ثبوت ذلكَ شرعًا فان أنكرّ بعد 
العلم يڪفر. 

وكذلك يكفرٌ مّن فش اليد والوجة والعينَ المذكورة فى 
الایات الآنفةٍ الذكر با جسم فى حقّ الله تعالى لأنَّ الله تعالى ما 
اراد بها وجهًا کوجه الخلق ولا يدا کید الق ولا عيئًا كعينٍ 
الخلقٍ لا 


ليس له وجة لأنةُ) اعتقد أنَّ هذه الألفاكظ لا تُطلَقُ إلا على الجوارج و(لّم 
عم أنَّ هذا) قد ورد (فى القرءانٍ فلا یم لكن يقال له هذا وارد فى 
القرءانٍ فان أنحرٌ ذلك بعد علمه بژروده فى القرءانٍ کفر) أى إن أنكر 
إضافتها إلى الله تعالى بعدما عَلِمَ بورود ذلك فى نصوص الشرع أما إن لم 
يعلم واعتقد أنها آسماء جوارح ولا ثطلق بغير هذه امعان فنفاها لذلك عن 
الخالق تبارك وتعالى فإنه لا يكفر ولكن عليه إثم بذلك (وقد ذكرٌ الإمام 
الشَافيٌ) على ما رواة ابنُ ألى حاتم عنه (أنَّ مَّن أنحرٌ صفات الله الق لا 
درك بالدليلٍ العقل وبالرّويّة) أي القفكرٍ والعظر العقل (لا يُحَفَّرْ بدللت 
إلا أنْ يعلمَ ثبوت ذلكَ شرعًا فان آنکر بعد العلم یکفز وقد سبق بيا 
هذا كله (وكذلك یکفر مَن فسَّرٌ اليد والوجة والعیق المذكورة فى الآياتِ 
الآنفةٍ الك با لجسم فى حق الله تعالى لأنَّ) هذا َشبية لله بخلقه و(اللهُ تعالى 
ما اراد بها وجهًا كرجه الخلق ولا يدا کید الق ولا عيئًا كعين الق لأنّ) 


لهذا 


الوجة والید والعينَ فى حق المخلوق أجسامٌ فوجة ال مفلا 
وید؛ وعيئُهُ جسمٌ لطي ووّجةُ الانسان وی؛ وعيئة جسم كنيف 
فمّن فسَّرٌ الوجة والية والعينَ المضافاتٍ إلى الله تعالى بمعنى الجسم 
کنر لأنةُ شمه اه لق لا العام جسمٌ لطیف وجسمٌ كثيف 
وال هو الذى انشا الجسم وأوجد؛ بعد أن كانَ معدومًا سواءً كان 
جسمًا لطيًا أم كثيًا فکیف ڪون الله جسمًا لطیقا كالللائكةٍ 
والتور أي الضّوءٍ أوجسمًا كثيمًا لش 

َو كان اللۂ جسمًا لطينًا أو کنیا لكان مثلا لنا جوز عليه 
التغيرٌ والمرض والضعف والزيادة والأقصان كما يجوز ذلك کل 


إطلاق (الوجه واليدٍ والعينٍ فى حقّ المخلوق) يراد به (أجسامٌ فوجة الملّكِ) 
واحدٌ الملائكة (مثلًا وید وعیه جسمٌ لطيفٌ ووَجة الانسان وید وعيئُةُ 
جسم كشيم فمّن فش الوجة واليد والعیق المضافاتٍ إلى الله تعالى بمعنى 
ا لجسم) فقد (حفرٌلأنة شبّة الق بلقو لأنَّ العلم) وهو كل ما سوى الله 
(جسمٌ لطیش وجسمٌ كثيفٌ) وصفاتٌ قائمةٌ بهذو الأجسام أويقال العالمُ 
جواهرٌ وأعراش ليس غير (والله هو الذی أذشاً ا جسم وأوجد؛ بعد آن كانّ 
معدومًا سوام کان جسمًا لطيمًا) أى لا بُضبّظ بالید (أم كثيمًا) يُضبَظ بالید 
(نکیف يڪو الله جسمًا لطيمًا كالملائكة والتور أي الضّوءِ) واطواء 
ونحو ذلك (أو جسمًا كثيمًا كالبشر) والحجر والأرضٍ والسّماءِ. ولذلك 
قال الإمامٌ أبو حنيفة رضی الله عنةُ وله وجه لا كؤجوهنا ليس بجارحةٍ 
وهو خالق کل الوُجوو وله ید ليست كأيدينا ليست بجارحةٍ وهو خالقٌ کل 
الأيدى اه و(لوكان له تبارك وتعالى (جسمًا لطيمًا أوكثيمًا لكان مثلا لا 
جوژ عليه ای والمرش والضعف والزياد؛ والقصاكُ كما يحور ذلك که 


۱۷۷ 


علينا وهذا يمنعُهُ العقل ویمنفة القَرْعٌ كما يذل على ذلك قول 
تعال فى سورة اسر ی EF‏ کله شو 5 1 فها الآية 
صريحة فى أن الله لا شب العالمالعلیف ولا العالم الکثیف بوجه 


من الوجوه. 


علينا) لأنَّ المعماثلاتِ يجوز عليها ما يجوز على بعضها (وهذا) أى جوا 
امغر امرض راشب ولد نتصان اثر صغان الخلوتی عل 
له تعالى ينع العقل) لمات م وويمنخة الع كما ذل ل ذلك قولة 
تعالى فى سورة الشُورَى # 8 ٠‏ ی 0 4" وغیزه من من الآي 
والأحاديث» ومعنى الآية 2 نف مشابهّة الخالقي للمتخلوق ودخَلّت فيها الكاف 
عل لفظ «مثله» مع اها بمعناه اه فى الأصل لتأ کید نفي الشَّبّهِ كما فى قول 
القاعر وصَاليَاتٍ ککما ی وکین نذا" وانضاق إلى ذلك کارت 
تشمل الأجسام والأعمال وهی نكرةٌ واردة فى ساقي التفي فأفاتت تِ العمومٌ 
(فهذه الآيةُ صرف فى أن الله لا یشبه العالم اللطیف ولا العالم الکثیف 
بوجه منّ الوجوه) بل هی أصرحٌ عايةٍ وردّت فى کتاب الله ۾ تدل على ذلك. 


)١(‏ (الشوری/۱۱). 

(۲) هذا عجر بيت لخطام الجاشعن حيث قال 
وب من ءاي بها بخن غير خخطام وزما گي 
غیرد جاذل ون وصالياتٍ كم ونين 
وما پیتان یصفت بهم دارًا خلت م ن أهلها وما نحل بو تمرف غير رما القدر والأثاق 
أى حجارة لد وال الذى نحل یوت وال هرادإلا أن دهم الا 
فى الدالٍ والجاذل هو المتتصبٌ اه «لسان العرب». 


۱۷۸ 


َب القواعد الم 
وا مد لله رت العالین 


وبهذا رسب القواعذ المهمَةُ) رحم الله مصيّمّها وجزاه عن السلمین 


خيرًا وت شرخها (وسبحان الله وبحمده والحمدٌ لله رب العالیت) 
وال تبارك وتعالى أعلم. هن 


۱۷ 


فهرس المصادر والمراجع 


- إتحاف السادة المتقین فى شرح إحياء علوم الدين للحافظ محمد مرتضی الزبيدي, 


بيروت؛ دار الفكر. 
- أخبار أبى حنيفةً وأصحابه لأبى عبد الله حسين بن على الصیمری» بيروت» دار عالم 
الكتب. 


- أخبار مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهى؛ بیروت؛ دار خضر. 

- أخلاق العلماء للآجرى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- أدب الإملاء والاستملاء لعبد الكريم بن محمد السمعانى» بيروت» دار ومكتبة الهلال. 

- ءاداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- أزهار الرياض فى آخبار القاضى عياض للمقری القاهرة» مكتبة الثقافة الدولية. 

- الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين البیهقی» جدة» مكتبة السوادی» الطبعة الأولى. 

- أصول الدين لأبى منصور التمیمی البغدادی بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الأولى. 

- الاقتراح فى الاصطلاح لابن دقيق العیدء بيروت» دار المشاريع. 

- إكفار الملحدين أنور شاه الکشمیری الحنفیْ الهندىٌ دار القرار والعلوم الاسلامية. 

- الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهم 
ليوسف بن عبد البر النمرى القرطبى» بیروت؛ دار الکتب العلمية. 

- البحر الزاخر بيروت عالم الكتب. 


- بغية الطالب لمعرفة العلم الدينىّ الواجب للشيخ عبد الله الهررى رحمه الله تعالى؛ 
بيروت» دار المشاريع للطباعة والنشر» الطبعة الرابعة, 


- البيان للعمرانی جدةه دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزیع. 
- تاريخ بغداد للحافظ أبى بكر الخطیب بن ثابت البغدادی» بيروت» دار الکتب العلمية» 


۱۸ 


طبعة مصورة غير مؤرخة. 
تاريخ دمشق لابن عساكر أبى القاسم على بن الحسن؛ تحقیق عمر العمروى» بيروت» 


دار الفكر. 
تاريخ قضاة الأندلس لأبى الحسن بن عبد الله النباهى المالقى الأندلسى؛ يروت دار 
الآفاق الجديدة. 


تبيين كذب المفتری فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرئ لأبى القاسم على ابن 
الحسن بن عساکره تقديم الكوثرىٌ» بيروت» دار الكتاب العربی. 

تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوی» بیروت. دار الكتب العلمية الطبعة الثانية. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض بن موسى اليحصبى» ضبطه وصححه 
محمد سالم هاشم؛ بيروت» دار الكتب العلمية. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبی محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق زكريا عميرات» 
بيروت» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى. 

تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع لمحمود سعيد ممدوح» القاهرةء دار الشباب 
للطباعة. 


التعرف لمذهب أهل التصوف لمحمد بن إسحق الکلابای» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازىٌ» بيروت» دار إحياء التراث؛ الطبعة الثالثة من غير 
تارب 

اريخ. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانی والأسانيد لأبى عمر بن عبد البر الحافظ تحقيق 
مصطفی بن أحمد العلوی ومحمد عبد الكبير البکری» مؤسسة قرطبة. 

تهذيب الأسماء واللغات لیحبی بن شرف النووى» القاهرة» المطبعة المنيرية» طبعة غير 
مؤرخة. 

توالى التأسيس فى معالی محمد بن إدريس للحافظ ابن حجر دار الكتب العلمية» 
بيروت. 


۸۱ 


جامع الأصول فى أحاديث الرسول لمجد الدين بن الاثبره بيروث. دار الکتب العلمية. 
جامع البيان فى تأويل القرءان لمحمد بن جرير الطبرى؛ مؤسسة الرسالة. 

جامع بیان العلم وفضله لیرسف بن عبد الله النمرى القرطبى؛ بيروت. دار ابن حزم. 
الجامع لأحكام القرءان للثر طبی؛ بیروت؛ دار الفکره /44ار. 


الجامع لأخلاق الراوى وءاداب السامع لاحمد بن على الخطیب البغدادی» بیروت. 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲ر ۱6۱1 ه. 


حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانی؛ بيروت» دار الکتاب 
العربى» الطبعة الرابعة. 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء لأبى بكر محمد بن أحمد الشاشی القفال» 
بیروت. دار الأرقم. 

الرسالة للقشیری لعبد الکریم بن هوزان القشیری؛ بيروت» دار الکتب العلمية. 


روضة الطالبین وعمدة المفتین لیحبی بن شرف النووی؛ |شراف زهير الشاويش» 
المکتب الاسلامی الطبعة الثانية. 


الزهد لعبد الله بن المبارك المروزی؛ بيروت» دار الکتب العلمية. 

الزهد الکبیر لأحمد بن الحسین البیهقی؛ بيروت» دار الجنان. 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد ابن ماجه؛ بیروت؛ دار الفکر, 

سنن أبى داود لسلیمان بن الأشعث» بيروت؛ دار الکتاب العربی. 

سنن الترمذی لمحمد بن عیسی الترمذی؛ بيروت, دار إحياء التراث العربى. 


سنن الدارقطنی لعلئ بن عمر الدارقطنی؛ تصحیح عبد الله هاشم الیمانن؛ القاهرة» دار 
المحاسن للطباعة. 


سنن الدارمئّ لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی؛ بيروت» دار الکتاب 


العربى الطبعة الأولى. 
سير أعلام النبلاء للذهبین شمس الدين بن محمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ بيروت» 
مؤسسة الرسالة, ' 


Af 


شرح السئة للحسين بن مسعود البغوى» بیروت؛ المكتب الإسلامى 981 ار 11 14اه, 
شرح العينىّ لأبى ذاود؛ الریاض؛ دار الرشد: 1494 ر 41٠‏ اه. 

شرح الفقه الأكبر للملا على القاری؛ القاهرة» مطبعة مصطفى لباب الحلبئ. 

شرح النووی على صحيح مسلم لأبى زكريا یحبی بن شرف النووى؛ بیروت؛ دار إحياء 
التراث العربىَ» نسخة مصورة عن ءاخر طبعة طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 
اه 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى يلد للقاضى عياض بن موسى اليحصبئّ» القاهرة» 
طبعة قديمة غير مؤرخة» مكتبة ومطبعة محمد علىّ صبيح وأولاده. 

صحيح البخارى لمحمد بن إسماعيل البخاری» بیروت. دار ابن كثير. 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان؛ بيروت» مؤسسة الرسالة. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابورى؛ بيروت» دار الجيل. 

صيد الخاطر لعبد الرحمن بن على ابن الجوزی؛ الریاض» دار ابن خزيمة. 

طبقات ابن سعد لأبى عبد الله محمد بن سعد» بیروت» دار صادر. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علىّ السبكىّ» بيروت» دار المعرفةه 
الطبعة الثانية» من غير تاريخ» مصورة عن الطبعة المصرية. 

طبقات الصوفية للحافظ أبو عبد الرحمن السلمىّ؛ بيروت» دار الكتب العلمية, 
العزلة والانفراد لعبد الله بن محمد الخطابی؛ الریاض: دار الوطن. 

العلل لعلى بن عمر الدارقطنىَ» الرياض» دار طيبة, 

العلم» لأبى خيثمة زهير بن حرب النسائی؛ بيروت» المكتب الاسلامی. 

غريب الحديث لأبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابىّ البستىّ تحقيق عبد 
الكريم إبراهيم العزباوی» مكة المكرمة؛ منشورات جامعة آم القرى. 

الفقيه والمتفقه لأحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادی؛ السعودية» دار ابن 


Ar 


الجوزی. 

فضائل الصحابة لأحمد بن شعیب اللسائی؛ بيروت» دار الکتب العلمية. 

فوائد العراقیین لمحمد بن على النقاش؛ القاهرة» مكتبة القرءان. 

فوائد الفريابى. 

«الفوائد» المعروفة بالغيلانيات لأبى بكر محمد بن عبد الله البزاز الشافعىّ؛ الرياض» 
دار ابن الجوزی. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: بيروت» دار الکتب العلمية. 

لسان العرب لابن منظور محمد بن مکرم الأنصارىٌ» تحقیق أمين محمد 
عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیدی» بيروت» دار إحياء التراث العربىّ» الطبعة الثالثة. 
لسان الميزان للحافظ ابن حجرء بیروت» مؤسسة الأعلمىّ» طبعة مصورة. 

المجموع شرح المهذب للنووئ؛ دار الفكرء بيروت. 

المحصول لفخر الدين الرازی» تعليق محمد عبد القادر عطاء بیروت دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى. 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقى» المدينة المنورة» دار الخلفاء. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم أبى عبد الله الحافظ النیسابوری» بيروت» دار 
الكتاب العربىّ» طبعة مصورة عن الطبعة الهندية» بدون تاريخ. 

مسند ابن أبى شيبة للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» بيروت» دار المعرفة. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» مراجعة وضبط صدقى محمد جميل العطار» بيروت» دار 
الفكر. 

مسند البزار لأبى بكر أحمد بن عمرو البزاره دمشق» دار القلم. 

مسند على بن الجعد الجوهری لعلى بن الجعد الجوهری» بيروت» دار نادر. 

مسند الموطأ لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهری: دار الغرب الإسلامى. 

المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى الفیومی؛ بيروت» دار الکتب العلمية. 


۸۶ 


المصئف لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» دار السلفية الهندية القديمة. 
مصنف عبد الرزاق لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى؛ بيروت؛ المکتب 
الاسلامی. 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلانی؛ دمشق, دار القلم. 

معجم ابن الأعرابى لأحمد بن محمد ابن الأعرابى؛ الرياض» دار ابن الجوزی. 
المعجم الأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی» القاهرةء دار الحرمين. 
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوى» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

المعجم الكبير للطبرانى؛ الأردن» دار الکتاب الترائی. 

معرفة السنن والآثار لأحمد بن الحسین البیهقی» حلب» دار الوعی. 

المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفسوی بیروت. دار الکتب العلمية. 

المقاصد الحستة للسخاوى» دار الکتاب العربی. 

مقدمة ابن الصلاح لابی عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری مکتبة الفاراب. 
ملحة الاعراب للقاسم بن على الحريرى؛ القاهرة» دار السلام. 

مناقب الامام آحمد بن حنبل للحافظ عبد الرحمن بن الجوزی» بیروت دار الآفاق 


الجديدة» الطبعة الثانية. 
مناقب الشافعی لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقىّ» تحقيق أحمد صقر القاهرة» 


مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولى. 

المؤتلف والمختلف لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنی؛ دار الغرب الإسلامى. 
موطأ مالك للإمام مالك بن أنس رضى الله عنه؛ ومعه «تنویر الحوالك» للسيوطىّ؛ طبع 
عيسى البابی الحلبی وشركاه؛ من غير تاریخ. 

موقف العقل والعلم والعالم لمصطفی صبری» بیروت؛ دار ابن كثير. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ محمد بن أحمد الذهبئّ؛ تحقيق على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» بیروت دار الكتب العلمية. 

نصيحة أهل الإسلام لمحمد بن جعفر الکتانی. 


0 


- شرح الحمدلة والصلاة على النبى والآل والصحابة SERR‏ 
- رفعة العام وعلو منزلة العلماء وفضل طلب العلم .. 
- الأمانة فى العلم أهم من الأمانة فى الال......... 
- قول لا أدرى وترك الفتوى بغير علم. 
- الفتوى بغير علم وما قيل فيها 
-ذكر بعض من تكلم فى الكلام وليس أهلا ففضح بين 
- من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره....... 
- أهمية فهم السؤال وعدم الاستعجال فى الجواب 


- كثير من المصائب فى الکلام يأتى من تجاوز الشخص حده 
- لا يجوز استفتاء الأهل 
- تبیه الأستاذ من الاجابة فى المسائل الجانبية التى ليست هى من مقصد الكتاب الأصلى 
- السلامة فى قول المدرس لا أدرى حيث لا يدرى 
- استحضار العلم أول الدرس أنه يريد إفادة المتعلم لله تعالى 
- من الهم التفكر فى حال الذى يدرس على المدرس .. 
- من الهم التفكر فى حال من يحضر الدرس من الناس .. 
- من المهمات للمدرس الإخلاص ف أقواله وأعماله فإن فيه سرا 
- التحذير من الرياء والحث على التقوی: 
- تنبيه المدرس على اجتناب المعصية .... 
- التحذير من طلب العلم للرئاسة 
- تحذير السلف من الاقتداء بالعالم إذا طلب الدنيا 
- حث السلف على الزهد 
-ينبغى أن يكون طلب العلم لوجه الله . 


۸1 


- ينبغى للمتعلم أن يقطع العلائق ویطرح الشواغل. 


- قصة عمر رضى الله عنه فى رجوعه إلى ای عند تبین + 
- ما يروى عن بعض العلماء من الرجوع عن خطئهم علنا . 
- ينبغى للمعلم أن لا يتسرع للجواب فان خطأه يتعداه إلى غيره 


- ليكن العلم صادعا باق متمسكا بالشريعة “رن 
- أهمية الحكمة فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر م۳ 
-الحث على مطالعة الدرس قبل الإعطاء ose‏ 
-زلة العالم مهلكة خلق كثير ia‏ 
-الحث على عدم الإكثار على الطالب فيا يلقيه إليه . 55 


- الحث على التکرار لتأكد فهم السامعين 44 
- الحث على الحرص على إفادة الطالب وإفهامه. Es‏ 
- الحث على اتخاذ المعيد وامتحان فهم الطلاب E‏ 
- كان السلف رضی الله عنهم كثيرًا ما يبتعدون عن ال جواب عن حوادث لم تحدث .. E...‏ 
- الحث على التمسك بعادات السادات من أهل الخير. î‏ 
- ينبغى للطالب أن يستعد للدرس قبل أن يتلقاه ... E‏ 
- ينبغى للطالب أن يعتنى بإحضار كتابه وما يحتاجه للارس.. 0 
- ينبغى للطالب أن يعارض ما كتب 

- ینبغی للطالب أن یکون حريصا على فهم ما یلقی إليه 1۸ 


- ينبغى للطالب إعادة الدرس.. 


-ینبغی للطالب أن يراعى ما حفظه ویستعرض جميعه كلما مضت له مدة ۱ 
- ينبغى للطالب أن یکرر محفوظاته کل مدة .... ۱ 
- تخصیص الله هذه الأمة بحفظ القرءان والعلم ۱.۰ 
- الطریق لاحکام احفظ التكرار.... .9۲ 
- ينبغى للطالب أن يصبر على الشيخ 9 
- ينبغى للطالب أن لا يصاحب من لا ينفعه فى دينه 0 
- ینبغی للطالب أن يبتعد عن الوسوس. ...۹۳ 
-ينبغى للطالب أن یفتنم حياة أشياخه .. f‏ 
- ءاداب الفقيه والتفقه ............. of...‏ 


AY 


- ينبغى للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشنهر بالديائة ... .01 
- ينبغى عل الطالب ألا بستفهم من الفقيه حكم الفصل الای يذكره له قبل أن ينهم الغفيه ذکر ۵۷ 
-القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشباء وئعجز عن أشياء OV‏ 
- لا بستفید الطالب من العلم حق الاستفادة حنی يعمل بها تعام 
- ينبغى للفقيه والمتفقه أن يعود لسائه لين الخطاب.. 
- أكثر العثرات من اللسان... 


-الانسان يحاسب عل نطقه.. ۱ 

-بيان أن المسلم إذا تلفظ بكلمة الكفر فى حال الاختيار من غير إكراه وعمدا من غير 
سبق لسان مع کونه عاقلا غير جنون فإنه يخرج بذلك من الإسلام Ue‏ 

- ءايات وأحاديث تدل على أن النطق بالكلمة الكفرية کفر . es‏ 

Fi 

E 

1 

10 

- حكم الصبى ... 10 

- تنبيه على عدم صحة الصلاة من الصبى حال كونه ما زال واقعا فى الكفر 30 

- مذهب الحنفية فى ردة الصبی 2 


- وضع العلیاء قراعد یعرف بها ما پخرج من الاسلام 
- بیان أنه إن شاع فى ناحية كفرية يحسن تكرار التحذیر منها 


- الرد على من قال أنا لا أكفر من نطق بالكفر 

-ذكر لتكفير الصحابة والعلماء بعدهم لبعض الناس 

- شرح القاعدة الاول وفيه cca aS ea‏ 
- سبب تسمية العلم الضروری ضروریا 07 
- تعریف العلم الضروری 


MAA 


- ذكر بعض من علماء المذاهب الأربع من نص عل كفر من جحد العلوم من الدين بالضرورة ٠78‏ 


- الجهل بأن الکلام الکفری بخرج من الاسلام ليس عذرا یمنع عله الوفوع فى الکفر 9 
- ذکر بعض الأمثلة على القاعدة الأولى . #۹ 
- الدلیل على أن اجهل لیس عذرا ی یک و تین لا 
- استثناء قريب العهد بالاسلام وشبهه من القاعدة مالم يكن عن عناد Ns‏ 


- بیان أن الاستثناء فى إنكار حكم فرعى هو عدم علم المنكر بورود الحكم فى الشرع .. 
- أصول الدين على قسمين Eien ESR‏ 
- القسم الأول من خالفه ولو جاهلا بوروده لم يصح إيمانه .... 
- حكم خلو الذهن عن القسم الأول... 


- يصح یمان المقلد مع العصية .۸0 
46 


- يجب على كل مسلم معرفة دليل عقل ولو إجماليا على وجود الصانع. 


- مثال عن یمان القلد 00-9 و وق 
- ما نسب إلى الأشعرى من القول بعدم صحة [یمان المقلد كذب ۸0 
- القسم الثانى على قسمين Asana tna‏ 


- الأول ما كان من الأصول معلوما من الدين بالضرورة فيكفر منكره والشاك فيه ... 
- أمثلة عن القسم الأول ... 
- الثانى مالم يكن معلوما من الدين بالضرو, 

منه العناد واحجود. ام هنم موم سس مسق ماما هوهق عم و 
- أمثلة عن القسم الثانى. 
- تنبيه فيه مراد العتزلة من كلمة القرءان مخلوق 
- الأحكام الشرعيه تعلم بالشرع لا بالعقل 


- الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين .۹۰ 
- القسم الأول معلوم من الدين بالضرورة. .۹۰ 
- منكر شىء من القسم الأول يكفر إلا أن يكون نحو قريب عهد بإسلام أو متأولا 

4 


بتأويل يدفع عنه الکفر 


- مثال عن التأويل الذى يمنع الكفر ۹۱ 
- لا یدخل فى هذا القسم من تأول ال یات والأحاديث على معان تناقض الشهادتین ۹۲ 
- أمثلةٌ عما لا یدخل فى هذا القسم OR EEN‏ ی ی ۱1 
- بیان كفر من اعتقد أن الله جسم وقول عن العلماء فى ذلك... 4Y...‏ 


۱۸۹ 


بیان أن من اعتقد ما ينافى معنى الشهادثين كافر سواء فى ذلك من كان تعلم الصواب 


- تیه إلى خط ما نسبه بعضهم إلى الأشعرى من أن له فولين فى تكفير الجسم ... 
ذكر أمثلة للتأويل لا تتجی صاحبها من الحكم عليه بالكفر 
- حکم اعتفاد أن شيئا بحصل بغير مشيئة الله والرد على فائل ذلك. 
- ثقول فى تكفير المعتزلة 


- رد عدم تکفیر بعضهم لمن أدى جهله به إلى أن أنكر قدرة الله تعالى على كل شهى*.......... ١١8‏ 
- تنبيه فيه بيان للمسائل التى شذ فیها ابن قتيبة ...۱۹ 
- القسم الثانى غير معلوم من الدين بالضرورة 1 
- من أنكر من هذا القسم حکبا مجمعا عليه لا يكفر ما م يعلم أن الشرع جاء بهذا فرده 

لكنه یأئم وود و ا مما ممه مدوم سيو نرم عو مدي رادو و د عدت Wê‏ 
- بیان أن الختلف فيه بين الأئمة من الأحكام من قلد فيه من العامة إماما دون ءاخر 

فلا یکفر ولا حرج عليه لوعو و اوه اوه( NV‏ 
- أمثلة عن الأحكام الختلف فیها ۱۱ 


- السبیل إلى معرفة الاحکام الفرعية السمع والنقل. 
- بیان أن من اعتقد ورود حکم فى الشرع فانکره مع ذلك فانه یکفر و وی وت ۸11۳ 
- بیان أن من خفى عليه الحكم فى الشرع فقال بخلافه بجهله ولا يريد رد الشرع فلا یکفر .. ۱۱۳ 
- بیان أن مثل من خفی عليه الحكم من علمه ثم نسی فظنه على خلاف ما هو فى الواقع .. 
- فائدة فیها مثال عا یعرف بسماع مثيلاتها. 
- بيان ما یفعل من سمع كلمة لا يعلم حكمها 595-85 
- بيان للقاعدة الثانية وهى كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسله أو كتبه 

أو ملانکنه أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دنه أو ءايائه فهو کفر . 
- تفسيم العلماء اللفظ المكفر إلى صريح وظاهر 
- تعريف اللفظ المكفر الظاهر . 
- تعريف اللفظ المكفر الصريح 
= من تكلم بكلام ظاهر فى الكفر لا يحكم بكفره إلا أن يعلم أنه أراد المعنى الکفری 
- من تكلم بكلام صريح فى الكفر يكفر 
- بيان أنه لا يُقبل تأويل من تكلم بكلام الکفر عامدا وهو يعلم معنی ذلك الکلام فى اللغة . ۱۳۰ 
- استئنى الا من الوقوع فى الكفر من تكلم بالكلام الصريح ور يعلم معنى اللفظ بل ظن أن له 


1١1 


- معنى كلمة ما فى الوجود إلا الله وماذا يفهم منها بعض الناس Vso‏ 
- کلام عن الشاذلبة الیش رطیة 1 1[ 1 


- استثنا من ظن أنَّ كلمةً صريحة فى الکفر تحتمل معنی ءاخر غير کفر هو مراده عند 


التکلم بها 
- لا يُعذر من علم أن الكلمة صريحة فى الکفر ور فا معنی ءاخر بزعمه وقصد 
- مثال عن کفر من تكلم بكلمة صريحة فى الکفر وهو لا یقصد معناها 
- ماذا یفعل مَنْ سمع مَنْ تكلم بكلمة كفرية 
- ذكر العبارة الفاسدة التى تنسب إلى مالك وأبى حن 
- إن كان للكلمة وجوه تقتضى الكفر ووجه واحد لا يقتضى الكفر لا يكفره الفتی فى 
هذه الحال إلا أن يقصد المعنى الکفری. 
- لا ينبغى التسرع فى تكفير من سمعنا منه كلاما يحتمل الكفر .. 
- ليس للمفتى أن يفتى فى هذه السائل إلا أن يعلم لسان أهل البلد.... 
- ماذا يفعل من لم يحط باللغة وسمع كلاما من شخص ظاهره الكفر.. 
- القاعدة الثالثة من اعتقد ما هو كفر بالإجماع أو فعل فعلا مجمعا على كونه كفرا أو 

تكلم بكلمة صريحة مجمع على كونها كفرا لا ينفعه التشهد مع الشك ف الحكم .......... ۱۳۸ 
ناذا وال ور بخ وا ركنن كل اوسيل ينوا او عابت نع عار 


- معنى تشهد بنية الدخول فى الإسلام 
- تنبيه مهم فى مسئلة من كفر ثم قال استغفر الله .... 
- التحذير من الدعاء بالمغفرة لمن مات على الكفر... 
- بیان ما حدث مع ابی من المسلذة عل عبد ان أ این سل . 


- لا تجوز الصلاة على من مات على الردة 144 
- الكلام على تشهد العادة .. 144 
- الکلام على تشهد الاحتیاط .. ۱:۷ 
- تشهد الموسوس لدفع الوسواس. VEN oss‏ 
- القاعدة الرابعة لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر لكن منكر معنا 1 
- عدد الأحاديث المتواترة 


۱۹۱ 


- القاعدة الخامسة من عزم عل الكفر أو ثردد أو علقه على حصول أمر كفر Ns‏ 


- الأمر بالکفر كفر 9 ی 
- الاکر اه على الکفر كفر شيل 
- استحسان الکفر كفر . .۱ 
- من عزم على أن بسلم لا يكون مسلما حتی ينطق بالشهادتین 1 ۱ 
- القاعدة السادسة كل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر فهو كفر Nis‏ 
- أمثلة عن القاعدة السادسة. ۱۳۰ 
- القاعدة السابعة من تمنی حل أمر كان محرما فى جميع الشرائع مع علمه بذلك كفر Rss‏ 

۱3۷۲ 


- بیان أن من کمر مؤمنا متأولایفسق 
- تنبيه فيه بیان ما الراد بالتأویل هنا .......... 
- فة مهمة يها یه مل أن کنر من اننا الت 

كذلك فلا يجوز فى هذه الحال التسرع . 
- أمثلة عن ذلك 
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